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جميع الحقوق محفوظة 
جميع حفوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة . 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مزا" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
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نشاته: 


هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي . ولد 
المقامات › ثم دعاه فخر الدولة البويهى إلى الري لیدب ابنه مجد الدولة 
أبا طالب» فأقام بها قاطناً» وممن تتلمذ عليه فيها الصاحب بن عباد. أما أساتذته 
ثعلب› وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان» وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنجم» 
أما علومه فكانت متنوعة شاملة ولا سيما اللغة التي أتقنها وأكثر من التأليف في 
فروعها المختلفة» وقد أحسن صنعة الشعر» وكان فقيها شافعيا ويناصر مذهب 
مالك بن أنس. أما طريقته فى النحو فطريقة الكوفيين . 

وکان ابن فارس جواداء کریماً لا یکاد یرد سائلاء حتی إنه کان یهب ثیاب 


(1) ترجمته في : إنباه الرواة: ۲۹/١‏ نزهة الألباء: ۲٠۹‏ دمية القصر: ٠۲١۷‏ يتيمة الدهر: »٤١۲/۳‏ 
معجم الأدباء : ٠۳۳١/١‏ وفيات الأعيان: ۱۱۸/١‏ بغية الوعاة: ٠٠۲/١‏ تاريخ الأدب العربي 
بروکلمان: ۲/ ۰۲٠٠‏ العلام: ۱۹۳/۱ . 

(۲) تاريخ الأدب العربي - بروکلمان: .۲٠٠/۲‏ 


: مقدمة 

توفي ابن فارس في الري سنة ۳۹۵ ه/ ٠٠٠١‏ م» وقیل سنة ۳۹٩‏ ه» أو 

۰ هھ أو ۳٦۹‏ ه. أو ۳٠١‏ ه» وقد وجد ياقوت الحموي خط ابن فارس على 
کتاب الفصیح وقد کتبه سنة ۳۹۱ ه؟. 


إنها كثيرة» وتشمل اللغة والحديث والتفسير والأدب والفقه وقد أورد له 
ياقوت“ طائفة من هذه التصانيف وهي على الشكل الآتي : 
المجمل . 
- متخيّر الألفاظ . 
-فقه اللغة. 


سے 


n.n E 


- غريب إعراب القران. 
- تفسير أسماء النبى بلا . 
E 1‏ 

۷ الها 

ت 

. -مقدمة الفرائض‎ ٩ 

. ذخائر الكلمات‎ _ ١ 

-١‏ شرح رسالة الزهري إلى عبد الملك بن مروان. 
ات الجر 

۳ - سيرة النبي ي . 


Oo 


١‏ -الليل والنهار. 
٥-العم‏ والخال. 
١‏ - أصول الفقه. 


۷ _ أخلاق النبى کل . 


(۱) معجم الأآدباء: .٥١١/١‏ 
(۲) معجم البلدان: ٥۳٦/١‏ . 


مقدمة ۷ 
۸ كتاب الصاحبی © 
۹ - جامع التأويل في تفسير القرآن. 
١-_الثياب‏ والحلي . 
EE‏ 
۲ _ الحماسة المخدثة 
۳ ت قان اللةد 
٤‏ - كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين. 
ولكن بروكلمان أورد طائفة من الكتب تختلف عما ذكره ياقوت في بعض 
الأسماء وتتفق مع بعضها الآخر ولعله من المفيد أن أذكر ما جاء في تاريخ 
برو گلمان تماش : 
١‏ -المجمل في اللخة. 
۲ -فقه اللغة المسمّى بالصاحبى. 
۳ -كتاب الثلاثة فى الألفاظ المترادفة. 
٤‏ - ذم الخطأً في الشعر. 
نقد الشعر. 
- مختصر سيرة رسول الله كلا . 
- مقالة فى أسماء أعضاء الإنسان. 
ا وة وا ا من باتعا 
كتاب الفيروز. ۰ 
| - کتاب اللامات . 
۱١‏ جزء من الیشکريات . 
3 قايس اللغة. 
۳ -الإتباع والمزاوجة. 
٤‏ - قصص النهار وسحر الليل . 
٥-تمام‏ فصيح الكلام . 


Oo 


گے ہہ حر ص 


(۱) وهو کتاب في فقه اللغةء وقد قدمه ابن فارس إلى الصاحب بن عبادء وهو الكتاب الذي نقدمه. 
)۲( تاريخ الأدب العربي: 10/۲ . وزاد السيوطي في بغية الوعاة كتاباً هو : الانتصار لثعلب . 


۸ مقدمة 
١‏ - كتاب المسائل أو فتيا فقه العرب . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس كان يجيد نظم الشعر» a‏ 


إذا كنت في حاجة مُرسلاً 

فأرسل حکيماً ولا توصه 
ومن شعره: 
وقالوا كيف آنت فقلت خي 
إذا ازدحمت همومٌ القلب قلنا 
ومما قال فی همذان: 
سقی همذانٌ الغيثُ لست بقائل 
با لن ا امي العا يلد 
ا أحستته غير أنني 
و رة 

اسمع مقالة ناصح 


وأنت بها 1 کلنفف مخرم 
وذاك الحكيم هو الدرهم 


EO E EY‏ ويفوتٌ حاحٌ 
عسی یوما یکون لها انفراج 


سوى ذا وفي الأحشاء نار تضرَمٌ 
أفدتٌ بها نسيان ما كنت أعلمْ 


2 . ۰ ۶ 
می وتا فی جو ی رم 


جمع النصيحة والمققة 


ا واوا 
وقال قبل وفاته بیومین : 
یا رب إن ذنوبی قد آحطت بها 
أنا الموحد لكثى المقَرٌ بها 
كتابه «الصاحبیى): 
هو كتاب فى فقه اللغة» وقد سماه بالصاحبى نسبة إلى الصاحب بن عباد» 
وكان ابن فارس قذم الكتاب إليه وأودعه خزانته. أما مضمون الكتاب فيدور حول 
اللغة العربية وأوليتها ومنشئهاء ثم يبحث في أساليب العرب في تخاطبهم» وفي 
الحقيقة والمجاز. وقد بدأ الكتاب بباب قرر فيه أن اللغة توقيف وليست 
اصطلاحاء ثم ذهب في الأبواب التالية يدرس الظواهر اللغوية دراسة شبه فلسفية› 


علما وبي وبإعلاني وإسراري 
فهب ذنوبي لتوحيدي وٳقراري 


. ٥۳۷/١ معجم الأدباء:‎ )١( 


مقدمة ۹٩‏ 
فيندا فضي العرزبية :على ما سواها من اللغات» ويذهب بخد ذلك مفضلاء مقارنا 
بين اللغات» مستشهداً بالقرآن الكريم وبالشعر العربي» وبصور من كلام العرب» 
وينتقل بعد ذلك إلى دراسة المفردات اللغوية من حيث معانيها المختلفة وطرق 
استعمالهاء وائتلافها واختلافهاء فيفرق بين الاسمي منها والحرفي» ويبحث في 
أصول الأسماء» وما جرى مجراها من الصفات» كما يدرس الحروف المفردة من 
حيث المعاني ووجوه الاستعمال» والأفعال وأبنيتها إلى ما هنالك من أبواب 
ای 
زللكتاب فة من تحت إنه ضاف إلى -مكبقا العربية :مضدزا هاها من 
المصادر اللغويةء لا يستغني عنه عام أو خاص» عالم أو متعلم» ومن هنا كانت 
عنايتنا بإعادة نشر هذا الكتاب» ولا سيما أنه كان قد نشر لأول مرة فى القاهرة سنة 
۸ ه» وقد أعيد نشره بعد ذلك» ولکن ما وجدته في تلك ال کان یحتاج 
إلى الضبط والتحقيق» فقمت بضبط نصه» وتخريج آياته وأحاديثه» ونسبت الأقوال 
والأشعار إلى قائليهاء ثم عرفت بالشعراء غير المعروفين» كما أنني فرت ما رأيته 
ضرورياً من غريب الألفاظ والأقوال. ولا أدعي في كل ذلك أنني بلغت الغايةء 
وحسبي أنني حاولت» والعذر إن كنت قد قصّرت أو نسيت أو أخطأت . 
والله من وراء القصد 
بیروت: ۲۱ شعبان/ ۱٤١۷‏ هھ 
الموافق ۱۹۹۷/۱/۱ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لحد ف ن وص اله جال غل حهة رال 

قال الشيح أبو الحسين أحمد بنْ فارسً أدام الله تأييده: 

هذا الكتابُ «الصاحبيّ » في فقه اللغة العربية وستن ن¿ العرب في كلامها. 
وإنّما عَنْونّه بهذا الاسم لأني لما أنه أودعته خزانة الصا الجليل كافي 
الكفاةء عَم الله عراصض العلم والأدب والخير والعدل بطول عمره» جملا بذلك 
وفنا إذ كان ما يقبله كافي الكفاة من علم وأدب مَرضِيّاً مقبولاًء» ا 
يتفيه منفيَاً مرولا ولان أحسنَ ما في کتابنا هذا مأخودٌ عنه ومُفاد منه . فأقول : 


إن لعلم العرب أصلً وفرعاً: أا الفرعٌ فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا: 
«(رجل» e‏ و «(قصير» e‏ 
العرب في مخاطبتهاء وما لها من الافتنان تحقيقاً ومجازاً. 

ولتاس في ذلك رجلان: رجلٌ شغل بالفرع فلا غرف غيره» وار جَمع الأمرين 
معاء وهذه هي الرتبة العلياء لان بها يُعلم خطابُ القرآن والسنة» وعليها يُعْرّل أهل 
التظر والفتياء وذلك أن طالب العلم اللوي يكتفي من سماء #الطويل؛ باسم الطويل» 
ولا يَضيرٌه أن لا يعرف «الأشقّ % CO‏ لای " وإن كان في علم ذلك زيادة قضل . 

وإِنّما لم يَضره خفاءٌ ذلك علیه» لاه لا یکاد يجدٌ منه في کتاب الله جل ثناؤه 


)١(‏ هو الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة أبي منصور بن بویه› وكانت له صحبة لأبي الفضل الوزير 
ابن العميد وأخذ عنه الأدب» توفي سنة ۵ هل ۹40° م 

(۲) الأشق: من الخيل ما يشتق في عدوه يمينا وشمالاء أو البعيد ما بين الفروج» والطويل . 

(۳) الأمق: من الخيل الطويل . 


۱۲ خطبة الكتاب 
شيا فيْخْوَج إلى علمه؛ ويقل مله أيضاً في ألفاظ رسول الله ي إِذٌ كانت ألفاظه 
يا هي السهلة العَذبة. 

ولو آنه لم يلم توشع العرب في مخاطباتها لمي بكثير من علم مُخكم 
الكتاب والسنَةء ألا تسمع م قول الله جل ثناؤه: ولا تطرد الذين يذعون رهم 
بالغداة ة والعَشيً يُريدون وجهه) إلى آخر الآية؟ فس هذه الأية في نُطقها لا یکون 
بمعرفة غريب اللغة والوَحشيّ من الكلامء وإِنّما معرفته بغير ذلك مما لعل كتابنا 
هذا يأتي على أكثره بعون الله تعالى . 

والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول أن مُتَوسمَاً بالأدب لو سل عن 
«الجزم والتسوید»“ في علاج الوق فتوقف أو عي به أو لم يعرفه» لم يُنْقَصه 
ذلك عند أهلٍ المعرفة نقصاً شائناًء أن كلام العرب أكثر من أن يُحصى . ولو قيل 
له: هل تتكلم العربٌ في التفي بما لا تتكلم به في الإثبات؟ ثم لم يعلمه لتقصه 
ذلك في شريعة الأدب عند أهل الأدب» لا أن ذلك يُرّدد ديته أو يجُه لمأثم . 

كما أن مُتوسِمَاً للح لو سثل عن قول القائل : 

هنك من عښْية لوَسيمَة على هَتواتِ كاذب من يولي“ 
فتوقّف أو فگر أو استنْهلء > لكان مره في ذلك عند أهل الفضل هَيناًء لکن لو قيل 
له مکان «لهنّك»: ما أصل القسب وکم حزوفه» وما الحروفُ الخمسة المشكَهة 
بالأفعال الي يكون الاسم بعدها منصوباً وخبرةٌ مرفوعاً؟ فلم يجب يجب لحم عليه باه 
لم يشام“ صاعة النحو قط . فهذا الفصل بين الأمرين. 

والذي جمعنأه في ملّفنا هذا مفرّق في أصناف العلماء المتقدمين رضي الله 
عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء. واا لاه اسار مط أو بسط مختصر» 
آو شرح مُشكلي» أو جمع متفرق . 

فاوّل ذلك : 


. ٥۲ سورة الأنعام الأية:‎ )١( 

(۲) التسويد: دق المسح البالي ليداوى به أدبار الإبل. والجزم: ما يحشى به حياء الناقة . 

(۳) البيت في لسان العرب» مادة (هنا) دون نسبة. والهتوات: جمع الهنات وهي الداهية. 

(9) یشام: من الشم» وقولك: تشامًا: شم أحدهما الاخرء وأشمَّ الحروف: أذاقها الضمة أو الكسرة 
وأراد أ نه لم يعرف صناعة النحو. 


باب القول على لغة العرب 

أقول: إن لغة العرب توقيف. ودليل ذلك قوله جل ثناؤه: «وعلّم آدم 
الأسماء كلها ٠‏ فكان ابن عبان يقرل2 علمة الأسماء كلها وهي هذه ”الى 
يتعارَفَها الناس من: دابة» وأرض» وسهل» وجبل» وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 

وروی خصَيّف عن مُجاهد قال: علمه اسم کل شيء. 

وقال غيرٌّهما: إنما علمه أسماء الملائكة. 

فال اكرون ع ا و ا 

الى م ا في دلا ر عن ابن عباس . فان قال قائل: لو کان 
ذلك كما تذهب إليه لقال: «ثم عرضهن أو عرضها» فلما قال : (عرضهم» علم أن 
ذلك لأعيان بني ادم أو الملائكة» لأن موضوع الكناية في كلام العرب يقال لما 
يعقل «عرضهم» ولما لا يعقل «عرضها أو عرضهن» قيل له: إنما قال ذلك وال 
أعلم لأنه جَّمع مال وما ل ا ع وهي سنه من سنن العرب» 
أعني «باب التغليب»» وذلك كقوله جل ثناؤه: لوال خلق كل دابة من ماء مهم 
مَنْ مشي على بطنهء وينه مَنْ يَمشي على رجلينِء ومهم مَنْ يَمْشي ڪَلى 
ز4 فقال : #منهم) تغليباً لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم. 

فإن قال: أفتقولون في قولنا: سيف» وحسام؛ وعَضب”"» إلى غير ذلك 

من أوصافه آنه توقیف حتّی لا یکون شيء منه مَُصْطلحاً علیه؟ قیل له: كذلك نقول 


.۳١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
. ٤٥ سورة النورء الأية:‎ )۲( 
. العضب: السيف القاطع‎ )۳( 


۱٤‏ باب القول على لغة العرب أنوقيف أم اصطلاح 
والدليل على صحة صخة ما نذهب إليه إجماع العلماء لي اجاج ب الوم ا 
یختلفون فيه أ يتفقون عليه» ثم احتجاجهم بأشعارهم» ول كانت اللغة واش 
واصطلاحاء لم يكن آولئك في الاحتجاج بهم بأؤلى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا 
على لغة اليوم ولا فرق . 

ولعلّ ظاناً يظنْ أن اللخة التي دلّلنا على أنها تو 2 O O OE‏ 
وفي زمان واحد. ولیس الأمر كذاء بل وقف Em‏ 
شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في زمانه» وانتشر من ذلك ما شاء الله» ثم 
علّم بعد آدم عليه السلام من عرب الأنبياء صلواتٌ الله عليهم نبياً نبياً ما شاء أن 
يعلمه» حتى انتهى الأمر إلى نبيّنا محمد باه فاتاه الله جل وعرّ من ذلك ما لم يؤته 
أحداً قبله» تماماً على ما أحسته من اللغة المتقدمة. ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لخة 
من بعده حدثت . 

فإن تعكّل”“ اليوم لذلك متعمّل وجد من نماد العلم من ينفيه ويرده. 

ولقد بلغنا عن أبي الأسود"" أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره آبو الأسود فسأله 
أبو الأسود عنه فقال: «هذه لغةٌ لم تبلغك» فقال له: «يا ابن خي لا خير لك فيما 
لم يبلغني» فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به ET‏ 

وخلًه”“ آخرى أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمان يُقارب زمانّه 
أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه» فكنا تستدل بذلك على 
اصطلاح کان قبلهم . 

وقد كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم - وهم البلخاء والفصحاء - النظرٌ 


في العلوم الشريفة ما لا خفاء به. وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لغة أو 


(1) تعمّل: أي تكلف العمل . 
(۲) هو آبو الأسود الدؤلي» أول من اشتغل بعلم النحو بأمر من الإمام علي رضي الله عنه» مات سنة 
۰ هھ. 


(۳) الحَلة: الفقبة الصغيرة. 


باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 0\ 


بان اقول عل الط الخرئ 
وأول من کتب به 


ُروی أن أول من كتب الكتاب العربيً والسّريانيّ الت کلها آدم عليه 
السلام» قبل موته بثلاثمائة سنة» كتبها في طين وطبخه. فلما أصاب الأرض الغرَقٌ 
وجد كل قوم كتاباً فكتبوه» فأصاب إسماعيل عليه السلام الكتابَ العربيّ . 

وكان ابن عباس يقول: وَل من وضع الكتاب العربيّ إسماعيل عليه 
السلام» وضعه على لفظه ومَنطقه) . 

والرواياتث في هذا الباب تكثر وتختلف . 


والذي ول فيه: إن الخ وق وذلك لظاهر قوله عز وجل : اقرا 
باسم ربك الذي خَلقء > خَلق الإنسان من عَلّق» اقرا ورك الأكرة ا 
علّم الإنسان ما لم يلمي وقال جل ثناؤه: لوالقلم وما a‏ وإٍذا کان 
كذا فليس ببعيد أن يوَقفَ آدم عليه السلام أن غيرّه من الأنبياء عليهم السلام على 
الكتاب. 

فأما آن یکون مُخَْرع اخترعه من تلْقاء نفسه» فشيءٌ لا تَعْلَّم صحته إلا من 

وزعم قوم أن العربً العاربة”“ لم تعرف هذه الحروف بأسمائهاء وأنهم لم 
تخرف اوا و غر ابا ولا فا بزلا لضا ولا همزا فالو ا والدلل :على 
ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه قيل له: أتهمز إسرائيل؟ فقال: «إني 
إذن لرَجل سوء!» قالوا: وإتما قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط 
والعصر. وقيل لاخر: أتجرٌ فلسطين؟ فقال: «إني إذن لقويٌ!». قالوا: وسمع 
بعض فصحاء العرب ينشد: 

ا سے د الاخ ارا 

. ٠-١ سورة العلقء الأية:‎ )١( 


(۲) سورة القلم» الاية: .١‏ 
(۳) العرب العاربة: العرب الصرحاء. 


۱٦‏ باب القول على الخط العربي وآول من كتب به 
فقيل له: لم نصبت «بني“؟ فقال: ما نصبته» وذلك أنه لم يعرف من اللَصب 
إلا إسناد الشيء. قالوا: وحكى الأخفش” عن أعرابي فصيح أنه سئل أن يتشد 
قصيدة على الدال فقال: وما الدال؟ وحكي أن أبا حيّة الثميري سئل أن يُنشد 
قصيدة على الكاف فقال : 


كفى بالتّأي من أسماء كاف وليس لسقمها إِذ طالَ شاف 

قلنا: والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء. ومذهبنا فيه التوقيف 
فنقول : إن أسماء هذه الحروف داخلة في اللأسماء الف أعلم الله جل جل ثناؤه انه 
E‏ آدم عليه السلام» وقد قال جل وعً: لإعلمه البيان°4) > فهل يکون اول 
البيان إلا علم الحروف التي يقع بها البيان؟ ولم لا يكون الذي عَم ادم عليه السلام 
الأسماء كلها هو الذي علمه الألفَ والباءَ والجيم والدال؟ فأما من حكي عنه من 
الأعرابء الذين لم يعرفوا الهمز والجرء والكاف والدالء فإِنًا لم نزعم أن العرب 
لھا درا وورا فنا غر الكتابة والحروف أجمعهاء وما العربٌ في قديم 
الزمان إلا كنحن اليوم: فا ك برف لكا واد والقراءة» وأبو حيّة كان 
أمس؛ وقد كان قبله بالزمن الأطول من يعرف الكتابة ويخط ويقراً» وکان في 
أصحاب رسول الله ية كاتبون منهم أمير المؤمنين عل صلوات الله تعالى عليه 
وعثمان وزید وغیرهم . 


فحدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم القطّان» قال: أخبرنا علي بن عبدالعزيز 
عن بي عبيد قال : حدثنا ابن مَمّديّ» عن ابن المبارك قال: حدثني ابو واثل شي من 
أهل اليمن عن هانىء قال: كنت عند عثمان رضي الله تعالى عنه» وهم يعرضون 
المصاحف» فأرسلني بكتف شاة إلى أبيّ بن كعب فيها : «لم يتسنًّ» و «فأمهل الكافرين» 
و «لا تبديل للخلق» قال فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب #لخلق ابي“ 


)۱( هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاءء النحوي الأديب» البلخي البصري› مات سنة 
٥‏ 

E (۲)‏ من شعراء البصرة»› مات سنة ۱۸۳ هھ. 

)۳( الت لشو :ينأ بي خازم» وهو شاعر جاهلي› انظر دیوانه: ۰٠٠۳‏ وفیه : : وليس لحبها. 

0( سورة الرحمن : أيه ٤‏ . 

() سورة الروم الآية: ١‏ وتمامها: لفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله . 


باب القول على الخط العربي وأول من كتب به ۱۷ 


ومحا «فأمهل» وكتب «فمهّل4” وكتب لم بس4 ألحق فيها هاءٌ. أفيكون 
جهل أبي حيّة بالكتابة حجة على هؤلاء الأئمة؟ . 


والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض . والدليل على 
صحة هذا وأن القوم د قذاولوا الإغراب نا تستقرئء قصيدة الخطعة " الى 


أولها: 
شاك أظعاة لليّى دون تاظرةبواك ر 


فتَجدٌ قوافيها كلها عند الترتّم والإعراب تجيء مرفوعةء ولولا علمُ الحُطيئة 
بذلك لأشبه أن يختلف إعرابّهاء لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا یکاد یکون . 


العريية وه e‏ اا ا ا قیل له نحن لا ننكر ذلك» 
بل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديماء وأتت الأيام» وقلا في أيدي 
الناس» ثم جددهما هذان الإمامانء وقد تقدم دليلنا في معنى الإإعراب . 


وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاق أهل العلم على 
أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم: «إنه شعر»ء فقال الوليد بن 
المغيرة" منكرا عليهم: «لقد عرضتٌ ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر : هزجه 
ورجزه» وكذا وكذاء فلم أرّه يشبه شيئاً من ذلك» أفيقول الوليدٌ هذاء وهو لا 


. سورة الطارق» الآية : : ۷ وتمامها: #فمهل الكافرين ن أمهلهم رويدا‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية : : ۹. وتمامها: #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته) . 

™( هو جرول بن اوس شاعر مخضرم» کان هجاء» مات سنة ۵٩‏ ه. 

(4) ديوان الحطيئة: ۱ وفیه: يوم ناظرة. 

)٥(‏ هو أبو الأسود الدؤلى المتوفى سنة ٠١‏ ه. 

(7) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» عالم في اللخة» والنحوء وواضع علم العروض» مات سنة 


۲ هھه. 
)¥( هو الوليد ر بن المغيرة ةَ ٻن عبدالله بن عمرو» من زعماء قريش وأجوادها في الجاهليةء > درك الإسلام 
ولم يسلم› »> مات سنة ١‏ ه. 


(۸) أقراء الشعر: قوافيه» والواحد: قرء. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ۲ 


۱1۸ باب القول على الخط العريي وأول من كتب به 

يعرف بُحور الشعر؟ . 

وقد زعم ناس أن علوماً كانت في القرون الأوائل» والزمن المتقادم» وأنها 
درست وجدّدت منذ زمان قريب» وترجمت وآصلحت» منقولة من لغة إلى لغةء 
وليس ما قالوا ببعيد» وإن كانت تلك العلوم بحمد الله وحسن توفيقه مرفوضة 
عندنا. 

فإن قال : : فقد سمعناكم ڌ تقولون : إن العرب فعلت كذا ولم تفعل كذاء من 
آنها لا تجمع بين ساكنين› ولا تبتدیء بساکن› ولا تقف على متحرك› اھا ج 
الشخص الواحد الأسماء الكثيرة» وتجمع الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد. 
قلنا: نحن نقول: إن العرب تفعل كذا بعدما وطأناه أن ذلك توقيف حتى ينتهى 
الأمر إلى الموقف الأول 
المصحف على الذي يعلله النحويون فى ذوات الواو والياءء والهمز والمد 
والقصر› فکتبوا ذوات الياء بالياء» وذوات الواو بالواو» ولم يصوّروا الهمزة إذا 
كان ما قبلها ساكناً فى مثل «الخبء» و «الدفء» و «الملء» فصار ذلك كلّه حجةء» 
وحتى كَرهَ من العلماء ترك اتباع المصحف من كرهً. 

فحدّثني عبدالرحمن بن حمدان عن محمد بن الجهم السََرِيَ عن الفرًاء 
قال : «اتباعً المصحف إذا وجدت له وجهاً من كلام العرب - وقراءة القراء حت 
إل من خلافه» قال: وقد كان أبو عمروبن العلاء"“ يقرأً: #إن 2 
لساحران) ولست أجترىء على ذلك . وقراً: لفأصّدَقَ وأكون 04 “ فزاد واواً في 
الكتاب ولن أستحب ذلك . 


0). 


والذي قاله الفرّاء حَسّن» وما بحسن قول ابن قتيبة “ في أحرٌّف ذكرهاء وقد 


خالف الكلَابُ المصحف في هذا. 


(1) الفرّاء: هو يحيى بن زياد النحوي اللغوي الكوفىء مات سنة ۲٠۷‏ ه. 

(۲) هو زان بن عمّار» اللغوي النحوي البصري» مات سنة ٠١١‏ ه. 

(۳) سورة طه» الأية: ٦۳‏ . 

.٠١ سورة المنافقونء الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبدالله بن مسلم الدينوري» الكوفي ثم البغدادي» اللغوي الأديب» مات سنة ۲۷١‏ ه. 


باب القول في أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعًها ۱۹ 


باب القول في أن لغة العرب 
أفضلٌ اللغات وأوسعُها 


قال جل ثناؤه: #وإنه لتنزيل رب العالمين» تَزّل به الرُوح الأمين على قلبك» 
تون من المُنذٍرین» بلسانِ عربیٌ بین“ فوصّفه جل ثناؤه بأبلغ ما يوصّف به 
الكلامء وهو البيان. 

وال جل ثناؤه: «حَلَق الإنسانَء علّمه البيان)' فقذم جلٌ ثناؤه ذكرَ البيان 
جمیع ما توځد بخلقه وتفرّد بإنشائه» من شمس» وقمر» ونجم» وشجر وغیر 

الا اة واا اة قا عض جر ان اللا ال 
o‏ قاصرة عنه وواقعة دونه . 

فان قال قائل : فقد يقع البيانُ بغير اللسان العربي» لأن كل من أفْهّم بكلامه 
على شرط لغته فقد بين . قيل له: إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة العربية قد 
عرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب البيانء لأن الأبكم قد 
یدل بإشارات وحرکات له علی أکثر مرادہ ثم لا یسمّی متکلّماًء فضلاً عن أن یُسکّی 
ااا 


وإن أردت أل سائر اللغات تبيّن إبانة اللغة العربية فهذا غلطء لأنا لو احتجنا 
أن نعبّر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد» ونحن 
نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرةء» وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء 
المسمَّاة بالأسماء المترادفة . فأين هذا من ذاك. وأين لسائر اللغات من السَّعة ما 
للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي هة" . 


وك فال يعض ماقا ين ذكر ا لمرب من الاستخارةة ٠‏ والتيل؛ 
والقلب» والتقدير» والتأخير» وغيرها من سنن العرب فى القرآن فقال: ولذلك لا 
يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة» كما نمل الإنجيل عن 
(1) سورة الشعراءء الأية: ۱۹۲ . 


(۲) سورة الرحمنء الاية: ٤‏ . 
(۳) النهية : العقل . 


0 باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 
المتريانية إلى الحشية والرومة٠‏ وترجمت:التوراة والر يور ؤسا كتب اله عر وجل 
at‏ لن العجم لم تتسع في المجاز اتساع ا آلا تری آنك لو أردت أن 
تتفل قوله نجل شاوه وإتا تخاقنّ من قوم خيانة فانبد إلبهم على سواء» لم 
تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ المودية عن المعنى الذي أودعتّه حتی تبسط 
مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظهر مستورَّها ۰ 2 كان بينك ویین 
0 بالحرب لتكون yT‏ وكذلك e‏ 

ؤه: (فضربّنا على اذانهم في الكهف 4 . 


قیل له: إن کلام الله جل ثناؤه أعلى وأرفع من أن يُضاهی أو يُقابّل أو يعارض به 
کک وكيف لا يكون كذلك وهو کلام العليّ ك لکن 


السرا فك بورق إيماءً ويأتون بالكلام الذي لو أراد مُرید نقلّه لاعتاص > وما 
أمكن إلا بمبسوط من القول وكثير من اللفظ . ولو أراد أن يعبر عن قول امرىء 
ال 


فدع عنك تهباصيح في حَجّراته 
بالعربية فضلاً عن غيرها لطال عليه . وكذا قول القائر ”“ : 


«الظنٌ على الكاذب». 


وجار ھا نارم 


(1) سورة الأنفالء الآية: ٥۹‏ . 
(۲) سورة الكهف» الآية: ١١‏ . 
(۳) اعتاص الأمر عليه: اشتد. 
)٤(‏ دیوانه: ۱٤١‏ . وعجزه: 
ولخدا فنا حف الرواحل 
)٥(‏ هو ابن زيابة التيمي كما في الحماسة: .٠١‏ واسمه عمرو بن لأي» من بني تيم اللات» شاعر 
جاهلي . وتمام البيت : 
أناابن زيّابة إن تدعنى اتك والظن على الكاذب 
ا ر 0 


باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها ۲١‏ 
و اع IE‏ 
و «انشأي يرم لك». 
وشو اق 
و «قلبٌ لو رَفع». 
و «على يدي کک 
و «وشأنك إلا ترکه متفاقم». 
وهر راهطالا ل لغري اللاك ول أراد م بالاعجهة أن بعر 
عن الغنيمة والإخفاق» واليقين والشك» والظاهر والباطن» والحق والباطل» 
والمبین والمشكل › والاعتزاز والاستسلام» لعي به . والله جل ناوه أعلم حیث 
يجعلالفضل . 
ومما اختّصت به لغة العرب - بعد الذي تقدم ذكره - قلبهّم الحروف عن 
جهاتهاء ليكون الثاني خف من الأولء نحو قولهم: «ميعاد» ولم يقولوا «مؤعاد» 
وهما من الوعده إلا أن اللفظ الثاني أخحفٌ. 


ومن ذلك تركهم الجمع بين السَاكنينِء وقد تجتمع في لغة العجم ثلا 
سواکن . ومنه قولهم : : يا حار» ميلا إلى التخفيف . 

ومنه اختلاسهم الحركات في مثل : 

فاليوم شرب غير مسشتحقب 

ومنه الادغام» وتخفیفُ الكلمة بالحذف» نحو : :فلم ئ و «لم آبّل)» 
ومن ذلك إضمارهم الأفعال» نحو: «امرو أتقى اله»» و «أمرَ مبكياتك لا أمرً 
مت کا 

وممّا لا يمكن نقلّه الله : أوصافٌ السيف» والأسد» والرمح» وغير ذلك من 


)١(‏ مجمع الأمثال: .1۸/١‏ وأساس البلاغة مادة (سنف). ويضرب لمن تحير في أمره. والسّناف 
للبعير بمنزلة اللبب للدابة. وقد سفت البعير : شددت عليه السناف . 
(۲) مجمع الأمثال: 41/١‏ والباقعة: الداهية. 
(۳) دیوان امریء القیس: ۱٤۹‏ . وشطره: 
إثماً من الله ولا واغل 


۲۲ باب القول في أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعًها 
الأسماء المترادفة . ومعلوم أن العَجَّم لا تعرف للأسد غير اسم وأاحد» فأما نحن 
فثخرج له خمسين ومائة اسم . 

وحدثني أحمد بن محمد بن بندار قال: سمعت أبا عبدالله بن خالوَيْه 
الا ر جمعت للأسد خمس مائة اسم وللحية مائتين . 

وأخبرني علي بن أحمد بن الصبًاح قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: حدثنا 


ابن أخي الأصمعي“ عن عمه آن الرشيد" سأله عن شعر لابن حزام العكلي 
ففسره» فقال : «ي أصمعي»› إن الغريب عندك لير ا فقال : «يا مير 


المؤمنين › آلا أكون كذلك وقد حفظت للحَجّر سبعين > اسماً؟)» وهذا كما قاله 
ولكافي الكفاة“ _ أدام الله أيامه رأبقی ا فضله - فى ذلك 
مم ما للعرب؟ ومن ذا يمکنه أن ي يعبر عن قولهم: ذ 


ف کک الد ٣‏ وید الذهر ¥ E,‏ النجوم 0 e‏ : 
ال ريقهاء ودر أ الفي ومفاصل القول واتی الامر من E‏ 
وهر رحب ب لعن و مر لواو ويٌخلق و ويفري 9 وهو ضيُق 


(1) هو الحسين بن أحمد بن خالويه». لغوي نحوي» له مجالس مع المتنبي في حلب» مات في حلب 
سنة ۳۷١‏ ه. 

)۲( الأصمعي هو عبد الملك بن قريب لغوي نحوي من علماء البصرة ورواتهاء مات سنة ۲٠۱١‏ ه. 

(۳) هو الخليفة العباسي هارون بن المهدي»ء خامس الخلفاء العباسيين» مات سنة 1۹۳ ه. 

)٤(‏ كافي الكفاة هو الصاحب بن عبّاد وزير مؤيد الدولة البويهي» وفاته سنة ۳۸۵ ه. 

() يقال: لقيته ذات الزمين. والمراد تراخي الوقت. 1 

0) كثرة ذات اليدء آي: كثرة الخير. 

(۷) يقال: لا آفعله يد الدهرء أي: أبداً. 

(A)‏ تخاوصت النجوم: أي صَعْت النجوم للغروب. 

(4) الفيء: الظل» والخراج. 

. مفاصل القول: أي القول القاطع‎ )٠( 

)۱١(‏ اتيك بالأمر من فصه: إأي: من محزه وأصله. 

(۱۲) يقال : : فلان رحب العّطن إذا كان واسع الذراع» والعطن في الأصل: مبرك الإبل حول الورد. 

(۳) غمر الرداء: أي واسع الرداء. 

)٤(‏ يقال: يخلق ويفري إذا أتى بالعجب. 


ا ۳ 
ا ق الوضين"» رابط الجاش”. وهو ألوى بعيد المُسَْمَرّ“» و 
ا بان قۇ A E E E i‏ 
بارع كلامهم ومن اللإيماء اللطيف واللإشارة الذالة. 


وما في کتاب لله جل ثناؤه من الخطاب العالي أكثر وأكثرء» قال الله جل 
وعرً: «ولكم في القصاص حياة4» و «يحسّبون كل صَبْحة عليهم) ٠‏ 
و «وأخری لم تقَدِروا عليها قد أحاط الله بها و إن يتبعون إل الظنّ وإِنَ 
الظنَ لا يُغني من الحقٌ شيئاًي”"'» و لإنما پیم على أنفسك 4" و طلا 
يحيق المكرٌ السّمّىء إلا بأهله) وهو أكثر من أن نأتي عليه . 


کقولهم ا للخير : 0 و أمر e‏ الأعماق | ا ا 
واقتحف""'“ الشرابَ كله» وفي هذا الأمر مصاعبُ وق ٠١‏ 


قد عة وتَقَادَعوا تقادع الفراش في النار» وله قم صدق؛ وذا أمر نت أردته 
ودبرته› e‏ واشَفٌ ب الشراب»› ولك فُرعة هذا الأمر خياره» وما 


¢ وامرأًة حية 


)١(‏ ضيق المَجّم: آي ضيق الذراع» والأصل مجم البئر وهو مجتمع مائها. 

(۲) قلق الوضين: أي بطانها من الهزال. 

(۳) رابط الجأش: أي شديد البأسء, والجأش: الصدر. 

./۱ ألوى بعين المستمرء يضرب مثلاً للرجل الذي لا طاق نكارةء انظر جمهرة الأمثال:‎ )٤6( 

() شراب بأنقع» يضرب مثا لمن يعاود الأمر مرة بعد مرة. والأنقع: جمع تقع وهو الأرض الحرة 
الطين يستنقع فيها الماء. انظر مجمع الأمثال: .۳٠١ /١‏ 

۲) جزيلها المحكك يُضرب للرجل يستشفى بعقله ورأيه» مجمع الأمثال: .٠٠١/١‏ والجذل أصل 
الشجرة. 

(۷) سورة البقرة الأية: ٠١۸‏ . 

(۸) سورة المنافقون» الاية: ٤‏ . 

(4) سورة الفتح» الاية: .۲١‏ 

.۲۸ سورة النجم» > الأية:‎ )٠١( 

.۲۳ سورة يونس الآية:‎ )١١( 

(۱) القاتم: الأغبر يعلوه السوادء وتطلق مجازاً على الأمر الشديد. 

(۳) اقتحف : من القحف والاقتحاف هو شدة الشرب. 

. يقال : قحم في الأمر: رمی بنفسه فيه فجأة بلا روية . وحم الطريق: مصاعبه‎ )٤( 

. المرأة القدعة : المرأة القليلة الكلام الحيية. والتقادع: التتابع في الشيء» والتهافت‎ )٠١( 


۲٤‏ باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها؟ 
دخلث لفلان قريعة"" بيت» وهو يبْهّر القرينة إذا جاذبته» وهم على قرو واحد أي 
طريقة» وهؤلاء قرَابينُ الملك» وهو قشع إذا لم يذ يثبت على أمر» وقشبه بقبيح : 
اطخه وصبي قصع لا یکاد يشبٌ» وآقلت مقاصرّ الظلا وقطْم الفرس الخيل 
غا افا خا ولیس أقعَّس لا یکاد يبرح»› وهو منزول قفر . 

AN E IER Th a 
ال رل تفضا ذلك لار الو ولاه خود اچاد‎ 


باب القول في لغة العرب 
e‏ 
وهل يجوز آن یحاط بها؟ 

قال بعض الفقهاء : «كلام العرب لا يحيط به إلا نبيٌ) . 

وهذا 2 حريّ أن کرو خا وا اا ی کک و 
حفظ اللغة كلها . ا الات ارب اى الل واي ا وه «هذا 
آخر كلام العرب». فقد كان الخليل أورع وأتقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك . 

ولقد سمعت على بن مهرويه يقول : سمعت هارون بن هزاري يقول : 
سمعت سيان بن غيبة" يقول: «من أحب أن ينظ إلى رجل خلق من الهب 
ذلك المَصاحفي عن ا SS O‏ 
والخليل بن أحمد أيُهما تقدّم في الرهد والعبادةء فلا ندري أيهما تقدم». قال: 
وسمعت النضر بن شميل يقول : «ما رأيث أعلمَ بالسَنَة بعد ابن عون من الخليل بن 
آحمد» قال: وسمعت النضر يقول: «أكلت الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في خصل 


)١(‏ القريعة: سقف البيت. 

(1) القرحة في وجه الفرس: دون الغرة. وقرحة الشتاء: أوله. 

(۳) أبو محمد» محدث الحرم المكي» كان حافظاً ثقة واسع العلم» مات سنة ۱۹۸ ه. 

)€3 أبو الحسن» عالم بالحديث» وبأيام العرب واللغة» توفي بمرو سنة ٠٠٢۳‏ ه. 

(0) ابن عون: هو أحمد بن عون الله بن حدير بن يحيى القرطبى البزاز» أبو جعفر» محدث رخال» مات 
سنة ۳۷۸ هھ. ٠‏ 


باب القول في اختلاف لغات العرب 0 

قلنا فهذا مكان الخليل من الدين› آفتراه يقدم على أن يقول: «هذا اخحر کلام 
العرب»)؟ . 

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على علماء اللغة» 
ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما قلناه. 

باب القول فى اختلاف لغات العرب 

اختلاف لغات العرب من وجوه: 

أحدها: الاختلاف في الحركات كقولنا: «تستعين» و «نستعين» بفتح النون 
اتوت 

والوجه الآخر: الاختلاف في الحركة والسكون مثل قولهم: «معكم» 
و «معُكم». أنشد الفرًّاء: 

ومَنْ ينق فإن اله معة ورزق الله مُؤتابٌ وغاد 
ي ا 

ووجه اخر: وهو الاختلاف في إبدال الحروف نحو: «أولئك» و «آلالك». 
نشد الفرًّاء : 

ألالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضْلَيلٌ إلا لالكا؟"“ 

زا درل ان زد ون زین : 

ومن ذلك : الاختلاف في الهمز والتليين نحو : (مستهزۇون) و «مستهرؤن» . 

ومنه: الاختلاف في التقديم والتأخير نحو: «صاعقة» و «صاقعة). 

ومنها: الاختلاف فى الحذف والإثبات نحو: «استحييّت» و (استحيْت»»› 
و «صدَدذت» و «أصدَذت» . 

ومنها: الاختلاف في الحرف الصحيح يدل حرفاً معتل نحو: (آما زيدا» 
(۱) الخصائص : ۳۰1/۱ ۲ دون عزو. 


(۲) البيت للأعشى كما في شرح المفصل: .٦/٠١‏ ولأخي الكلحبة كما في خزانة الأدب: .۳۹٤/۱‏ 
وفي نوادر أبي زيد: ٠١٤‏ وسر صناعة الإعراب: ۳۲۲/۱. 


۲٦‏ باب القول في اختلاف لغات العرب 


as 


ومنها: الاختلاف في الإمالة والتفخيم في مثل : «قضى» و «رمى)» فبعضهم 
يفخم وبعضهم يُمیل. 

ومنها: الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله» فمنهم من يكسر الأول 
ومنهم من يضمَ» فيقولون: «اشتَرَوًا الضلالة»» و «اشتَرّو الضلالة) . 

ومنها: الاختلاف في التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول: هذه البقر» 
ومنهم من يقول: (هذا البقر» و «(هذه النخيل» و «هذا النخيل». 

ومنها: الاختلاف في الإدغام نحو «مهتدون» و «مُهَّذّون». 

ومنها: الاختلاف في الإعراب نحو «ما زيدٌ قائما» و «ما زیڈ قائم» و إن 
هذين» و «إن هذان» وهي بالألف لخة لبني الحارث بن كعب» يقولون لكل ياء 
ساكنة انفتح ما قبلها ذلك» وينشدون: 

تزوة متا بين آذناه ضربة دعثه إلى هابي التراب عقي 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإعراب يقتضي أن يقال: «إن هذان» قال: 
وذلك أن «هذا» اسم منهوك» ولیک أنه على حرفين أحدهما حرف علة وهي 
الألف» و «ها» كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء» فلما ثني احتيج إلى ألف 
التثنية» فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية» واحتيج إلى حذف أحدهاء 
فقالوا: إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم على حرف واحد وإن أسقطنا الف 
التثنية كان في النون منها عوض ودلالة على معنى التثنية» فحذفوا ألف التثنية . 

فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم 
يغيروا الألف عن صورتها؛ لأن الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على 
الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع» فتركوها على حالها في النصب والخفض . 

قال: ومما يدل على هذا المذهب قوله جل ثناؤه: #فذانك برهانان من 
ربك لم تحذف النون - وقد أضيف - لأنه لو حذفت النون لذهب معنى التئنية 
(1) لسان العرب: (صرع) ونسبه لهوبر الحارثي . وفي خزانة الأدب: ٠٤٥۳/۷‏ شروح شذور الذهب: 


1 والهابي : تراب القبر. 
(۲) سورة القصص» الأية: .٠۲‏ 


باب القول في اختلاف لغات العرب ¥۷ 

أصلاًء لأنه لم تكن للتثنية ها هنا علامة إلا النون وحدهاء فإذا حذفت أشبهت 
الواحد لذهاب علامة التثنية . 

ومنها: الاختلاف في صورة الجمع نحو «اسری» و «أسارى». 

ومنها: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو «يأمُركم» و «يأمُركم» 
و اعفي له» و «عَفي له . 

ومنها : الاختلاف فى الوقف على هاء التأنيث مثل «هذه أمَه» و «هذه أمَّتْ» . 

ها الاختلاف ف الزيادة نخر «انط و انظ ابد ال2 

الله يعلم أا في تلفتنا ٠‏ يوم الفراق - إلى جيراننا - ضور 

وني حيث ما يني الهوى بصري - من حيث ما سلکوا -أدنو فأنظور 

وكل هذه اللغات مسماة منسوبة إلى أصحابهاء لكن هذا موضع اختصار› 
وهي - وإن كانت لقوم دون قوم - فإنها لما انتشرت تعاوَرَها كل . 

ومن الاختلاف : اختلاف التضادً» وذلك قول حمْيّر للقائم: «ثب»» أي 
أقعد. 

TT 
ا فع عل ر کک ر را ر ر رت‎ 
عليها.‎ 

والوثاب: الفراش بلغة حمْيَّر. قال: وهم يسمّون الملك إذا كان لا يغزو 
«موثبان» يريدون أنه يطيل الجلوس ولا يغزو» ويقولون للرجل «ثب» أي اجلس . 

وروي آن زيد بن عبداله بن دارم وفد على بعض ملوك حمْيّر فألفاه في 
متصدد ميد له على جبل مُشرف» فسلم عليه وانتسب لهء فقال له الملك : «ثب)» أي : 
اجلس» وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل فقال: «لتجدنى أَيُها الملك 
(1) لسان العرب مادة (صور) و (شرى)» والمخصص: ١١/١٠٠ء‏ البيت الأول فقط» وفي 


الخصائص: ٤١/١‏ بلا عزو» وبهامشه للحارث بن هشام. 
)۲( شاعر وفارس جاهلي»› مات ولم يسلم . 


۲۸ باب القول في.أفصح العرب 
مطواعاً» ثم وثب من الجبل فهلك» »> فقال الملك : ما شانه؟ فخبّروه قصته وغاطه 
في الكلمة» فقال: «أما إنه ليست عندنا عربيّة : من دخل ظقًار حَمّر» وظفار 
المدينة التي كان بهاء وإليها ينسب الجزع الظفاري . أراد: من دخل ظفار فليتعلم 
الخ 

e 

اا قال E‏ بن آي بيد الله قال : 
أجمَعَ ا بکلام العرب» اليا لأشعارهم» والعلماء ء باتهم وأيامهم 
ومَحالهم أن قَرَیشاً فصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة. وذلك أن ال جل داز 
ا من a‏ العرب واصطفاهم› واختار e‏ نبي الرحمة مدا : 
فجعل فرشا قطان حرّمه» وجيران بيته الحرام» وولاته. فكانت وفود العرب من 
حجاجها وغيرهم يدون إلى مكة ا ویتحاکمول إلى قریش في اورت 

وکانت قریش تعلمهم مَناسکهم وتحكمٌ بینهم . 
0 تزل العرب تعرف لقریش 2 امل | الله ) 


اقل ll‏ من الله ٍ 0 را إِد ا رهط نيه الأذ 
ا 
ab 2‏ وس 2 رة إذا ات TT‏ 


خرو من تلك الات لی تما وتلاتهم e e‏ 


. ظفار: موضع باليمن قرب صنعاء‎ )١( 

)۳( قطان : : جمع قاطن أي الذي يقيم بالمکان. 

(۳) العترة: نسل الرجل ورهطهء وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر. 
() نحائز: جمع نحيزة» وهي الطبيعة. 

)0 سلائق : جمع سليقة وهي الطبيعة. 


باب اللغات المذمومة ۲۹ 

آلا ترى أنك لا تجد في كلامهم عَنْعَة تميم» ولا عَجْرفيّة قَبْس» ولا كشكشة 
أسّد» ولا كسْكسة رَبيعة» ولا الكشر الذي تسمَعه من أسد وفيس مثل: «تعلّمون» 
و «نعلّم» ومثل «(شعير» و بعير“؟ . 

باب اللغات المذمومة 

أما العَنعنة التي تذكر عن ميم فقلبهم الهمزة في بعض كلامهم عيتاً. 
يقولون: نجعت عن فلاا قال کذا» یریدون «أنْ». 

وروي في E‏ «تحسب عَنّي نائمَةً قال ابو عبيد : اراد سف 
ا وهذه لَغة تميم I‏ 

أن رسا م ق مَنولةً ماء الصبابة من عَيْنيك مَسجوم؟ 

أراد «أن»» فجعل مكان الهمزة عينا 

وأما e‏ إنهم يبدلون الكاف شيناً فيقولون: 
اعليش ا بخن (عليك» تشون ع 

فعَيناش عيناها» وجيدش جيدّها ولوش - إلا أنها غير عاطل 

وقال اخرون: تلوت بالکاف شا فيقولون : «علیکش». 

وكذلك الكسكة الى ف ري إا هى أن نلوا بالكاف: ها فة 
«علیکس) . 


م 


وحدثني علي بن أحمد الصبًاحيٌ» قال سمعت ابن درد" قول : حروفٰ لا 


تتكلم بها العرب ET‏ فإذا اضطوا إليها حوّلوها عند التكلم بها إلى اقرب 


الحروف من مخارجها. 
فمن تلك الحروف الحرفٌ الذي بين الباء والفاء. مثل «بور» إذا اضطروا 
فقالوا: «(فور». 


)۱( دیوانه : o‏ وفيه: خرقاء منزلة. 
E (Y)‏ 0 
E Cu ()‏ مات سنة ۳۲۱ ه. 


۳٠‏ باب اللغات المذمومة 
ومثلٌ الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم - وهي لخة سائرة في اليمن - 
مثل : «جَّمّل» إذا اضطرًوا قالوا: «كمّل». 
قال: والحرفٌ الذي بين الشين والجيم والياء: في المذكر «غُلاَمجْ» وفي 
المؤنث «غلامش». 


فأما پو ڌ تميم فإنهم يُلحقون القاف باللّهاة حتى تَغْلظ جداً فيقولون: : «القوم» 
فيكون بين الكاف والقاف» وهذه لغة فيهم . ل7 


ولا اكول لکدر الکوم: قد نضجت ولا أكولٌ لباب الدّار: مَكَفولٌ 
وكذلك الياء تجعل جيماً في السب . يقولون: «غُلّمج» أي «غلامي» . 


الياء المشدّدة ڌ تولا ف اإللمي: يقولون: «بَصرجً» و «كوفج» 
قال الراجز 
E‏ فلق البرنح 
وكذلك ما أشبهه من الحروف المرغوب عنها. كالكاف التي تحوّل 


ا 


شینا. 


قلنا: أما الذي ذكره ابن درّيد في «بور» و «فور» فصحيح. وذلك أن بور 
ليس من كلام العرب» فلذلك يحتاج العربي عند تعریبه إياه أن يُصيّره فاءً. وأما 
ا ا درم فليس من باب الضرورة في شيء . وأيٌ ضرورة بالقائل إلى أن يقلب 
الكاف شيناً» وهي ليست في سجع ولا فاصلة؟ ولكن هذه لغات للقوم على ما 
ذكرناه في باب اختلاف اللغات . 

وأما من زعم أن ولد إسماعيل عليه السلام يعيّرون وَل فان نهم ليسوا 
عربا» ويحتجُون عليهم بان لساتهم الحميرية وأنهم اتا -مع 


(۱) هو أبو السود الدؤلى» ديوانه: ٠٠۳‏ برواية : 
ولا اقثرل لقدر القوم فد غيت بولا اقول لباب الندار:مغلرق 
(۲) لسان العرب مادة (عجج) و (شجر)» وفي أوضح المسالك: ٠۴۷۲/٤‏ وشروح شافية ابن 
الحاجب: ۲۸۷/۲. والشاهد في قوله: علج والمقصود (علي)ء وقوله: بالعشج المقصود: 
(بالعشي)» والبرنج أي البرني. 


e TR TT TE‏ - وأنهم يُسمُون 
الد «القلؤْبَ» - مع قوله: «وأخافُ أن يأكلّه الذئب °4 - ويسمون الأصابع 
«الشًا: تر» - وقد قال الله جل ثناؤه: يجعلون أصابعَهم في آذانهم) ٣‏ ر 
ون الد «الخلم» والله جل ثناؤه يقول: #أو صدیقکم4 وما أشبه هذا. 
فليس اختلاف اللُغات قادحاً في الأنساب . 

ونحن - وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغات - فلسنا نكر أن يكون 
لکل قوم لخة» مع أن قحطان تذكر أنهم العرب العاربةء وأن من سواهم العربَ 
وأن إسماعيل عليه السلام بلسانهم نطق › ومن لغتهم أخذ ا کانت 

أبيه ية العبرية وليس ذا موضوعٌ مفاخرة فتستقصي . 

ومما يقسد الكلام ویعینه الخزْمٌ ولا نريد به الخرّم المستعمل في الشعرء 
وإنما نريد قول القائإ " : 


ولقن في ابرا فاصنا س رمان رفا 
EE E‏ أزماننا لشريجَيْن لباس وتقى 
فزاد لاماً على «لقد» وهو قبيح جداً. 
ويزعم ناسل أن هذا تأكيد كقول الآ ° 
فلا والله لا يلْقَّى لما بي ولااللتا م ددرا 
و لاش على «لما» وهذا آقح من الأول. فأما التأكيد فإن هذا لا يزيد 
الكلام قوةء بل يقبحه . ومثله قول الآاخر 9 


وصاليات ككما يوثقيِن 


شوکل ذا من أغاليط من يغْلط» والعرّب لا تعرفه. 


.٠۳ سورة يوسف» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: .٠۹‏ 

) البيت الثاني في خزانة الأدب: ۳۳١/١١ ۲١۸/۹‏ ولسان العرب مادة (لقد) دون نسبة. 

() البيت في خزانة الأدب: ۲ ۲ ۷/۵ ۸/۹ ۳ ونسبته لمسلم بن معید 
الوالبي» وفي الإنصاف: ٥۷١/۲‏ . 

(5) مقاييس اللغة مادة (أثف) وبهامشه آنه للخطام المجاشعي . 


باب القول في اللغة التي بها نزل القران 


باب القول 
في اللغة التي بها نزل القران 
وأنه ليس في كتاب الله جل ثناؤه شيء بغير لغة العرب 

حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطّان قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز عن 
أبي عُبيد عن شيخ له آنه سمع الكلبيّ يحدث عن آبي صالح عن ابن عباس قال: 
نزل القران على سبعة أحرُف أو قال بسبع لغات» منها حمسن بلغة العَجزٍ من هَّوازن 
دم الذين يقال لمم عليا وازن وهي خمس قبائل أو أربع» منها سَعدٌ بن بكر 
وجشمْ بن بكر» ونصر بن مُعاوية» وثقيف . 

قال أبو عبيد: وأحسب أفصّحَ هؤلاء بني سعد بن بكر لقول رسول الله 45 : 
آنا أفصح العرَّب ميد ني من قريش وآني نشت في بتي سعد ين بكر“ و کان 
ضا فیهم» وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العَلاء: أفصح العرب عَليا 
هَوازن وسُفلی تمیم . 

وعن عبدالله بن مسعود أنه كان يَستَحبٌ أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من مَضر. 

وقال عمر: لا يُمْليَنَّ في مَصاحفنا إلاً غلمان قريش وتقيف . 

وقال عثمان : اجعلوا المُملىّ من هُيل والكاتبَ من ثقيف . 

0 فهذا ما جاءَ في لغات مُّضر وقد جاءت لات لأهل اليَمن في 
القرآن معروفة. منها قوله جل ثناؤه: «مُتكئين فيها على الا E‏ 
الحسن علي عن علي بن عبدالعزيز عن ابي عبيد٬‏ قال: حدثنا هُشَيْم أخبرنا منصور 

عن الحسن قال: «کنا) يقال إنها بالحبشية. وقوله «هَيْت لك» يقال إنها 
بالحورانيّة . قال: فهذا قول أهل العلم من الفقهاء. 

قال: وزعم أهل العَربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجَّم شيء وأنه كله 
)١(‏ غريب الحديث: 4٦/١‏ والنهاية في غريب الحديث: .١۷١/١‏ وميد: بمعنى غير وهي لغة في 


(۲) سورة الكهف الآية: ١‏ 


باب القول في اللغة التي بها نزل القران 
بلسان عربيّ» يتأوّلون قوله جل ثناؤه: إا جعاناه قراناً عربياً» وقوله: 
بلسانِ عربيّ مبین) . 

قال بو عبید : والصواب من ذلك عندي - والله أعلم مذهت فيه تضدیق 
لفون عا روتلك أن هذه الجررف اف ا فة ا فال اها 
آنا سوط إلى العرب فأعربتها بألستتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية . ثم نزل القران وقد احاطت هذه الخروف بکلام العَرَّب. فمن قال 
إنها عربية فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق . 


قال: وإنما فسّرنا هذا لئلا يُقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهلء 
ويتوهُم عليهم أنهم أقدموا على کتاب الله جل ثناؤه بغیر ما أراده الله جل وعرّء 

قال أحمد بن فارس: لیس کل من خالف قائلاً فى مقالته فقد نَسّبه إلى 
الجهل. وذلك أن الصدر الأول اختلفوا في تأويل آي من القران فخالف بعضهم 
بخشاء ثم حَلفَ من بعدهم من حَلف» فأخذ بعضهم بقول وأخذ بعض بقول» 
حسب اجتهادهم وما دلتهم الدّلالة عليه. فالقول إذن ما قاله أبو عبيد» وإن كان 
قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره. 

فإن قال قائل : فما تأويل قول أبي عبيد» فقد أعظم وأكبر؟ . 

قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير. وذلك أن القران لو كان فيه من غير 
لغة العرب شيء» لتوهّم متوهُم أن العرب إنما عَجّزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى 
بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما فيه . 

وإذا كان كذا فلا وجه لقول من يجيز قراءة القران فى صلاته بالفارسية لأن 
الفارسية ترجمة غير مُعْجزة. وإنّما أمر الله جل ثناؤه بقراءة القران العربي المعجز. 
ولو جازت القراءة بالترجمة الفارسية لكانت كتبٌ التفسير والمصنفاث في معاني 
القران باللفظ العربىَ أولى بجواز الصّلاة بهاء وهذا لا يقوله أحد. 
(1) سورة الزخرف الآية: ۳. 


(۲) سورة الشعراء الأية: ٠١۹١‏ . 
الصاحبي في فقه اللغة/ م٣‏ 


۳٤‏ باب القول في مأخذ اللغة 
باب القول فى مأخذ اللغة 

تؤخذ اللغة اعتياداً كالصبي العربيّ يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللغة 
عنهم على مَرّ الأوقات . 

وقؤخد لقا هن: ملقوه وتؤخد سماعا من الزراة الات دوي الصدق 
والأمانة› E‏ 

فحدثنا علي ب TT‏ 

ليث عن الخليل قال: إن الحارير”"“ ربا أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة الس والتّغنيت". 

قلنا: فليتَحرّ آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة والصدق 
والعدالة. فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا. والله جل ثناؤه نستهدي 
التوفيق » وإليه نرغب في إرشادنا لسّبّل الصدق» إنه خير موفق ومعين . 

باب القول في الاحتجاح باللغة العربية 

لغة العرب يُحتج بها فيما اختلف فيه» إذا كان أيام أقَرَائكٌ. قال أبو بكر : 
ومن العظيم أن علياً وعمرَ رضي الله عنهما قد قالا: «القَرْوً: الخيض» فهل يُجْتراً 
على تجهيلهما باللغة؟ . 

ومنها قوله في قوله جل ثناؤه: حَرّض المؤمنين على القتال4” أنه أراد 
الذكور دون الإناث. قال: وهذا من غريب ما يغاط فيه مثله. يقول الله جل ثناؤه: 
ليا بني ادم“ أفتراه أراد الرّجالٌ دون النساء؟ . 

قال ابن داود: وإ قبيحاً مُفرط القَبَّاحة بمن يعيب مالك بن أنس بأنه لَحَنَ 
في مخاطبّة العامة مَةَ بأن قال : «مُطرنا البارحة مطراً أي مطراً» أن يرضى هو لنفسه ن 
يتكلم بمثل هذا. لأن الاس لم يزالوا يلحنون ويتَلاَحَنُون فيما يخاطب بعضهم 


(1) النحارير: جمع النحرير: الحاذق الماهر. 
(۲) التعنيت: المشقة والفساد والخطأً. 

(۳) سورة النساء الأية: ۸۳. 

(5) سورة الأعراف الآیة: ۰۲۲ ۲۷ء ۳۱ .٠١‏ 


باب القول على لغة العرب: هل لها قياس» وهل يشْتقٌ بعض الكلام من بعض؟ ۳o‏ 
بعضاً انَمَاءَ للخروج عن عادة العامة فلا يعيب ذلك من يُلصفهم من الخاصة» وإِنّما 
العيب على من غلط من جهة اللغة فيما يغير به حكم الشريعة والله المستعان. 

فلذلك قلنا: إن علمَّ اللغة كالواجب على أهل العلمء لثلاً يحيدوا في تأليفهم 
أو فتياهم عن سنن الاستواء. 

وكذلك الحاجة إلى علم العربية» فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني . ألا 
ترى أن القائل إذا قال: «ما أحسنٌ زيد» لم يُقرّق بين التعجب والاستفهام والذم إلا 
بالإعراب. وكذلك إذا قال: «ضرب أخوك أخانا»» و«وَجهك وجه حرا 
و «وجهك وجة حر وما أشبة ذلك من الكلام المشتبه. 

هذا وقد روي عن رسول الله اة أنه قال: «أغربوا القرآن». وقد كان الناس 
قديماً يجتنبون اللحن”“ فيما يكتبونه أو يقرأونه اجتنابهم بعض الذنوب . فأما الآن 
فقد تجوزوا حتى إن المحآّث يحدث فيلحن» والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا نبها 
قالا: ما ندري ما الإعراب وإنما نحن محدثون وفقهاء. فهما يسران بما يساء به 
اللبيب. 

ولقد كلمت بعض من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العليا في 
القياس» فقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه» ومن أي شىء ن فقال : rk‏ 
هذا وإنما علي إقامة الدّليل على صحته . 1 ٠‏ 

فقلٍ الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناه» ولا 
يدري ما هو . ونعوذ بالله من سوء الاختيار. 


باب القول على لغة العرب 
هل لها قياس» وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟ 
أجمع أهل اللغة - إلا من شد عنهم - أن للغة العرب قياساًء وأن العرب 


تشتق بعض الكلام من بعض» وأن اسم الجن مشتق من الاجتنانء وأن الجيم 
والنون تلان أبداً على السترء تقول العرب للذرع : ل وأجُنه الليلء وهذا 


سے 
o‏ 


جنين» أي هو في بطن أمّه أو مقبورء وأن الإنس من الظهور؛ يقولون: انسْتُ 


)١(‏ اللحن: الخطاً في القراءة. 


۳٦‏ باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
الشيء: أبصرته. 
وعلى هذا ساثرٌ كلام العَرّب» عَلم ذلك من عَلم وجَهلَهُ من جهل . 
قلنا: وهذا أيضاً مبنیٌ على ما تقدم من قولنا في التوقيف . فإن الذي وقفنا 
على أن الاجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجن مشتق منه. وليس لنا اليوم أن 
نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه» لأن في ذلك فساد 
اللغة وبطلان حقاتقها. ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياساً تفيسة آلأن نحن. 


ون الذى جاءنا عن العرب قليل من كثير 
وآن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب هله 
ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل . 
قال : ولو جاءنا جمیع ما قالوه لجاءنا شعرٌ کثیرٌ وکلام کثیر . 
مما قالته العرب› فلا يكاد واحد منهم يخبر عن حقيقة ما خولف فيه» بل يسلك 
طريق الاحتمال والإمكان. 
ألا ترى أنّا نسألهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء «كبك كذا» وعما جاء 
في الحديث من قوله: «كذبً عليكم الحَجٌ» و «كذبك العَسَل». وعن قول 
القائر "“: 
کذبت علیکم أُوعدوني وعللوا بي الأرض والأقوام قزدان مَوْظبًا 
وعن قول الاخر" : 
كدب الق وماءُ شن بار إن كنت سائلتي غَبُوقاً فاذهب 
)١(‏ مقاييس اللغة مادة (کذب) بلا عزو. ولسان العرب مادة (كذب) و (وظب) و (أرض) ونسبه إلى 


خداش بن زهیر. والقردان: جمع قرد: دويبة. ومَوظب: موضع قرب مكة. 
(۲) البيت لعنترة» في ديوانه: ۲۹. الغبوق: شراب المساء. 


باب القول على آن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها ۳۷ 


ونحن نعلم أن قوله: «(كذب» يبْعْدٌ ظاهره عن باب الإغراء. 

وكذلك قولهم : «عَلْكٌ في الأرض»ء و «عنك شيئا» وقول الأفو.“ 

نكم في الأرض إلا مَذْجِجٌ ورويداً يفضح اليل النهار 

ومن ذلك قولهم: «أعَمَدٌ من سيد قتله قومّه؟» أي «هل زاد؟» فهذا من 
مشكل الكلام الذي لم يفسر بعد. قال ابن ميًادة؟: 

وأعمَدُ من قوم كفاهم أخوهمٌ صدام الأعادي حينَ فُلّثْ نيُوبُها؟ 

قال الخليل 2 «معناه هل زدنا على أن كفينا؟» وقال أبو ا 

صَخبٌ الشوارب لا يزال كانه عبد لآل أبي رَبيعَة مُنْبَع 

فقوله «مسْبَع؟ ما فْسَّرَ حتى الآن تفسيراً شافياً. ومنه قول الأعشى ©“: 

ذاث عرب ترمي المُقدّم بالرّذ ‏ ف إذا ما تتابع الأرواق 

وقوله في هذه القصيدة“: 

المُهينينَ ما لهم في زمان ال بجذب» حتى إذا أفاق أفاقوا 

ومن هذا الباب قولهم : فيا غيد ما لك :و فيا هییءَ ما لَك ويا شيٰء ما 
لكَ». ولم يفسّر قولهم : «صّه)» و «وَيْهْكَ). و «إِنيّه)» ولا قول القافل ٠:”‏ 

پخائبك الق فون وي هل 

ويقولون: «خائبکما» و «خائبکم». 

فأمَا (الرجر والدعاء) الذي لا يقهم موضوعه - فکثیر . کقولهم : «(حيٌ هَل » 
و «بعَيَنِ ما أرينّك»› ق موضع اعَجّل› و «(هج)» و «(هجًا)» و «دغً)» و «(دعا)» 
() الطرائف الأدبية: ١١‏ . والأفوّه الأؤدي هو صلاءة بن عمروء شاعر جاهلي حکيم. 
() دیوان ابن مقبل: ۷۹ وابن مقبل هو تميم بن أبيّ المتوفى سنة ٠١‏ ه» وفلّ : ٿلم. قل القومً: 


هزمهم . وفي مقاییس اللغة مادة (عمد)» ونسبه لابن ميادة» وهو الرمَاح ب بن برد المتوفى سنة 
۹ ه. 

(۳) شرح أشعار الهذليين: ٠٠١‏ . وأبو ذؤيب هو خويلد بن خالد المتوفى سنة ۲۷ ه. 

(6) ديوانه: ٠۲١‏ وفيه: تدافع الأرواق. 

0 دیوانه : 0 وفيه : فی زمان السوء. 

() هو الکمیت بن زيد الآسدي المتوفی سنة ۱۲١‏ ه والبیت فی دیوانه: ۹۸/۲. 


۳۸ باب القول على أن لغة العرب لم تتته إلينا بكلينها 


0. * ٢ 
٤ و «لعا» للعاثر يدعون له. وشدوة‎ 


وروی عن النبيّ ٤ء‏ أنه قال: «لا تقولوا: دَعدَعَ ولا لعْلعْ» ولكن قولوا: 
اللهم رقع والْمَعَ». فلولا أن للكلمتين معنى مفهوماً عند القوم ما كرههما 
وکقولهم فى الزجر: «أخرا» واقاخرى): و«ها)» واهَلا)» و اهاب»» 


(0). 8» 2 ٥ 
: و «ارْحبي»» و «عَدّا» و «عاج»» و «يا عاط)» و «يعاط)» وينشدون"‎ 


وما كان على الجيْء ولا الهيءِ امتداحيكا 
وكذلك : «إجدا» و «أجدمْ»» و «حدّج» لا نعلم اجا هڏا. وهو باب 
يكر وبْصَحَح ما قلناه. 
ومن المُشتبه الذي لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحتمال» وما هو بغريب 
اللفظ» لكنّ الزفرف خاي ية مُعتاص» قولنا: «الحينْ)» و «الرّمان»» 
و «الدّهر»ء و «الأوان»ء إذا قال القائل أو حلف الحالف: «والله لا كلمتّه حينا ولا 
کلمته زماناً أو دهراً . 


AE ۶ ا ف ى ج‎ 2 aft 
ومَطيَّة حملت ظهر مَطيَّة حرج تتمّى مل عثار بدعدع‎ 


وكذلك قولنا: «بضعَ سنين» مُشتبه. وأکثر هذا مُشکل لا يقصر بشيء منه 
على حدٌ معلوم. 

ومن الباب قولهم في الغنى والققر وفي الشريف والكريم واللئيم» إذا قال: 
«هذا لأغنياء أهلي»» أو «فقرائهم»» أو «أشرافهم)» أو (كرامهم)» أو «لئامهم». 
وكذلك إن قال: «امنعوه سفهاء قومي» لم يمكن تحديد السّفه . 

ولقد شاهدٹ منذ زمان قريب قاضياً یرید حَجْراً على رجل مکتهل . فقلت : 
«ما السبب في حجره عليه؟» فقال: «يزعم أنه يُتَصيّد بالكلاب وأنه سفيه» فقرىء 


0 فر الخادرة اسه فة بن اون بن حن قاع جا رالتاي دبوا ١1و‏ شرج 
اختیارات المفضل: ۲۳٤‏ وفيه: 
ومطية كلفت رحل مطية حرج يتم من العشار بدعلع 
(۲) لسان العرب مادة (جأجاأً) ونسبته إلى معاذ السهرّاء وهو أديب كوفي من المعمرين مات سنة 
۷ ھہ. 


باب انتهاء الخلاف في اللغات ۳۹ 
على القاضي قوله جل ثثناؤه: #وما عَلّمتم من الجوارج فكل تغلمونهن نبا 
علّمكم الله فكلوا مِمّا أمسكَنَ عليكم4”“ فأمسكَ القاضي عن الحجر على الكهّل . 

وكذلك إذا قال: مالي لذوي الحسب» أو «امنعوه السَفْلَةَ» وما أشبه هذا مما 
يطول الباب بذکره فلا وجه في شيءَ من هذا غير التقريب والاحتمال» وعلى 
اجتهاد الموصى إليه أو الحاكم فيه . وإلا فإن تحدیدّه حتى لا يجوز غيره بعيدٌ. 

وقد کان Sa‏ يعرفونه» وكذلك یعلمون معنی ما نستغربه اليوم 
نحن من قولنا 3 «عَبْسور» في الناقة: و «عَيْسجور»» و «امرأة ضناني»» و «فرس 
اث E‏ . ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم يبق عندنا إلا الرسم الذي نراه. 

وعلماء هذه الشريعة - وإن كانوا اقتصروا من علم هذا على معرفة رسمه دون 
علم حقائقه - فقد اعتاضوا عنه دقيق الكلام في أصول الدين وفروعه من الفقه 
واستقامته على كل ما يبجح به الناسبون أنفسهم إلى التي يقال لها: الفلسفة» ولكل 
زمان علم» وأشرف العلوم علم زماننا هذا والحمد لله . 

باب انتهاء الخلاف فى اللغات 


تقع في الكلمة الواحدة لغتان» كقولهم: «الصرام»» و «الصرام)» 
و «الحصاد»» و «الحصاد». 


وف في الكلمات ثلاث لُغات» نحو : : «الرجاج»» و «الرجاج» و «الرجاج»» 
وار شخان 5 و رشان 05 «وشکان iS‏ 


وتقع في الكلمة أربع ات ردا و و 


و «الصْدقة» . 
وتکون منھا خمس لا نحو : «الشّمال»» و «الشّمل»» و «الشمَل»» 
و «الشأمّل»» و «الشَمْل». 


(1) سورة المائدةء الأية: .٤۸‏ 

(۲) العبسور والعسبور والعبسر: الناقة الشديدة السريعة . العَيْسجور: الناقة الصلبة» والسريعة. والأشق 
من الخيل: الطويل. ومثله أمق وخبق . 

)۳( وشکان ما یکون: سر 


٤٠‏ باب مراتب الکلام في وُضوحه وإشکاله 

وتكون فيها ا افاس و «قسشطاس»»› OSE‏ 
و «قستاس»» EN BES‏ 

ولا یکون أكثر من هذا. 

#3 

والكلام بعد ذلك أربعة أبواب : 

الباب ۰ عليه الذي لا علة فيه» وهو الأكثر والأعم. مثل: 

والباب الثاني: ما فيه لغتان e‏ آآ ف احتف اللات آفصح . نحو : 
«بداذ» و «بخداد» و «بدانً» هي كلها صحيحة» إلا أن «بغداد» في كلام العرب 
أصح وأفصح . 

والباب الثالث: ما فيه لُختان أو ثلاث أو أكثر »› وهی متساوية»› ک «الحصاد») 
و «الحصًاد». و «الصداق» و «الصّداق»ء فأيًا مّا قال القائل فصحيح فصيح . 


والباب ا ما فيه لغة واحدةء إل آنا و فصارت آلسنتهم 
بالخطإٍ جاريةً» نحو قولهم: «آصرَفَ اله عنك كذا»» و «إنجاص»»ء و (امرأة 


ا و «عرق السا بكسر النون» وما أشبه ذا. 
وعلى هذه الأبواب الثلاثة بنى أبو العباس ثعلب"' كتابه المسمّى «فصيح 
الكلام» وأخبرنا به بو الحسن القَطّان عنه . 
باب مراتب الكلام 
أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهرَ كلام العرب» كقول 
القائل : شربت ماء ولقيت زيدا. 
وکما جاء في کتاب الله جل ثناؤه من قوله: «حرّمَتٰ عليكم الميةٌ والدمٌ 


(1) القسطاس: الميزانء وأقوم الموازين» و هو ميزان العدل. 
(۲) ثعلب: أبو العباس»› أحمد بن يحيى لغوي نحوي کوفي» مات سنة ۲۹۲ ه. 


باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشکاله 
ولحم الخنزير 4 2 وکقول النبي بي : «إذا اظ أحدكم من نومه» فلا يمس 
يده في الإناءِ حتى يعْسلًها ثلاث وكقول الشاعر : 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم قلي من الناس أهل الفضل قد حسذوا“ 
وهذا أكثر الكلام وأعمّه. 
وأما المشكل فالذي يأتيه الإشكال من غرابة لفظهء أو أن تكون فيه إشارة 
إلى خبر لم يذكره قائله على جهته» أو أن يكون الكلام في شيء غير محدود» أو 
يكون وَجيزا في نفسه غير مَبْسوط» أو تكون ألفاظه مشتركة . 
فأما المُشكل لغرابة لفظه فقول القائل: «يَمْلَح في الباطل ملخا ينقضر 


و 


مذرویه». وكما آنه قيل: يالك الرجل المَرأة؟» قال: «نع ان و 


o E‏ ن 
حرف #وسیدا E‏ > ون یبریء ء الأكمة4" و غير ٥‏ مما صف 


علماؤنا فيه کتبَ غریب 


ومنه في حدیث النبي ويا : : «على التيعة شاة» والتيمة لصاحبهاء وفي 
السيوب e‏ > خلاط ولا ا ولا شناق ولا ّ ا فقد e‏ 
وهذا كتابّه إلى الأقيال العباهلة“ . ومنه في شعر العرب” ' 


. ١۷۳ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: طهارة ۸۷ وأبو داوود: طهارة ٤٩١‏ والترمذي: طهارة ۱۹ء وأحمد: ۲/١٤۲ء‏ 
0V (EV) «E00 (A4‏ 

)۳( ديوان الحماسة لأبي تمام: “٧٣۳‏ دون عزو . 

() سورة البقرةء الاية: ۲۳۲ . 

)0( سورة الحج» » الأية: .١١‏ 

»( سورة ال عمرانء الآية: I‏ 

(۷) سورة المائدة الأية: ٠١١‏ . 

(۸) حدیٹث: «لا شغار في الإسلام» رواه النسائي: نکاح ٦۰‏ ومسلم: نکاح ۰٦۰‏ وابن ماجه: نکاح 
7 أحمد: 0/۲ 04۱ ۲1°« 17« CEE COT EYA/E NAY 10 AYY‏ 
۳ 

(4) الأقيال: جمع القيّل: و دون الملك الأعلى» آو هو في حمير كالوزير في الإسلام. 
العباهلة: TT‏ 

)٠(‏ ديوان رؤبة بن العجاج: ٠٠٤‏ . وفي الأصل: وقاتم الأعماق شأز بمن عوه. 


٤۲‏ باب مراتب الکلام في وُضوحه وإشکاله 
وقاتم الأعَمَّاق خاوي المخترق مَضبُورَة قَرْواءَ هرْجّاب فق 
وف امال الت اة ا و اشرات امم و باع" 
والذي أشكلَ لإيماء قائله إلى خبر لم يصح به كقول القائل: «لم أفرًّ يوم 
عَيْتين»» و «رُويدا سَوْقكٌَ بالقوارير»» وقول امرىءِ القيس : 
َغ عنك نهباً صِيح في حَجراته 
وقول ا 
إن العصافرعَت لذي الحم 
ES LS O‏ قوله جل ثناؤه : 
قل من کان عدوا لجبّريل قإِنّه ترله على قلبك بإذن الله وفي أمثال العرب: 
عى الو او : 
والذي یشکل لأنه لا يُحَدٌ فی نفس الخطاب» فکقوله جل ثناؤه: #أقيموا 
(A)‏ ا 
الصلاة) فهذا مجمَّل غير ف حتى فكّره النبي يي. والذي أشكل لوجَّازة 
ت (4). 
لفظه قولهم : 
الغمرات ثم ينْجليتا 
والذي يأتيه الإشكال لاشتراك اللفظ قول القائإ ` : «وضعوا الح على قفي . 


)١(‏ مجمع الأمثال: 41/١‏ . والباقعة: الداهية. 
(۲) مجمع الأمثال: ۳۹١/١‏ ويضرب لمن يعاود الأمر مرة بعد مرة. 
(۳) جمهرة الأمثال: .۲٠٠/۲‏ المخرنبق: اللاطىء. ينباع : ينبسط ويثب . 
)٤(‏ دیوانه: ۰۱٤٩١‏ وشطره: 
ولکن حدیاً ما حديث الرواحل 

)٥(‏ هو الحارث بن وعلةء وانظر جمهرة الأمثال: .۳۲٠/١‏ وصدر البيت 

وزعمت أتنالاحلوم لسا 
(7) سورة البقرةء الاية: ۹۷. 
(۷) جمهرة الأمثال: ٤٥/۲‏ . 
(۸) سورة الأنعام الاية: ۷۲. 
(۹) جمهرة الأمثال: ۷١/۲‏ بلا عزو. وفي ديوان الأغلب العجلي: ٠١۷‏ . والمقاييس مادة (غمر) بلا 

عزو. 

. الحديث لطلحة كما في أساس البلاغة - مادة (لجج). وأراد السيف شبهه باللج في كثرة مائه‎ )٠١( 


باب ذكر ما اختصت به العرب ۳ 


وعلى هذا الترتيب يكون الكلام كله في الكتاب والشنة وأشعار العرب وسائر 

الكلام. 
باب ذكر ما اختصت به العرب 

من العلوم الجليلة التي خحصت بها العرب الإعرابٌ الذي هو الفارق بين 
المَعاني المتكافئة في اللفظ E E RE‏ 
فاعل من مفعول› ولا مضاف من مَنْعوت»› ولا تع ر من استفهام» ولا صدر من 
مصدر»› ولا نعتٌ من تأكيد. 

وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبار» وقد يكون الإعراب في 
غير الخْبّر أيضاً. لأنًا نقول: «آزيڈ عندك؟» و «أزيداً ضربت؟» فقد عمل الإعراب 
وليس هو من باب الخبر. 

وزعم ناس بتَوقفٌ عن قبول أخبارهم ن الذين يُسكّون الفلاسفة قد كان لهم 
إِعرَابٌ ومؤلفاٹ نحو. قال أحمد بن فارس : وهذا کلام لا يعر على مثله . وإنما 
تشب القوم آنفاً بهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائناء وغَيّرُوا بعض ألفاظهاء 
ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة بتراجم بشعة بشعة لا يكاد سا دي دين يبطق 
بهاء وادعوا مع ذلك أن للقوم شعراً» وقد قرأناه فوجدناه قليل الماءء لَرْرَ 
الحلاوة» غير مستقيم الوزن . 

بلی› الشعر شعر العرب»› دیوانهم وحافظ ماثرهم» وميد أحسابهم» ثم 

ومن عرف دقائقه وأسراره وخفایاه علم آنه پربي على جميع ما بجح به 
هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التى لا 
أعرف لها فائدة غير نها مع قلة فائدتها ترق الدين» وتنتج كل ما نعوذ بالله منه. 

وللعرب حفظ الأنساب وما يُعلم أحدٌ من الأمم عني بحفظ النسب عناية 
العرب . قال الله جل ثناؤه: #يا ايها الناسٌ إا حَلقناكم من ذَكر وأننّى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا)“ فهي آية ما عمل بمضمونها غيرهم . 


(۱) سورة الحجرات»› الأية : ۳ 


٤‏ باب الأسباب الإإسلامية 


et 


و خم | الله 5 ۳ و ٠‏ غ ا 
وا 


باب الأسباب الإسلامية 


كانت العربُ في جاهلیتها على إرث من إرث آبائهم في اتهم وادابهم 
ونساتکهم وقرابینهم . فلا اء ا ونسخت 
ديانات» وأبطلت آمو ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضعَ م إلى مواضع 
بزیادات زیدت» وشرائع شرعت» وشرائط E‏ اا 
القوم - بعد المَغاوّرات والتجارات› بطل الأرباح والكذح للمعاش» في حلة 
الشتاء والصّيف» وبعد الإغرام بالصَيّْد والمُعاقرة والمياسرة - بتلاوة الكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < کلف ری ن کی ید 
وبالتفمَّه في دين الله عز وجل» وحفظ سنن رسول الله طا مع اجتهادهم في 
مجاهدة أعداء الإسلام. 


فصار الذي نشا عليه آباؤهم ونشأوا عليه کأن لم یکن وحتى تكلّموا في دقائق 
الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما دون 
وحفظ حتى الآن. 

فصاروا - بعدما ذكرناه - إلى أن يسأل إِمامٌ من الأئمة وهو يخطب على منبره 
عن فريضة فيفتي ويَحْسَبُ بثلاث كلمات . وذلك قول أمير المؤمنين علي صلوات 
اه غه خن سل عن ابن وايوين بوامراة فار نها غاا فيميت 
«(المنبرية) . وإلی أن يقول هو صلوات الله عليه على منبره والمهاجرون والأنصار 
متوافرون: «سلوني» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم في 
سهل أم في جبل» وحتی قال صلوات الله عليه وأشار إلى ابنيه : «يا قوم» استنبطوا 
متي ومن هذین علمٌ ما مضی وما یکون». 
(1) النسائك: جمع النسيكة: الذبيحة. 
)۲( المعاقرة: المفاخرة بالإبل. والمياسرة: لعب الميسر. 


باب الأسباب الإسلامية ٤٥‏ 


وإلى آن يتكلم هو وغيره في دقائق ئق العلوم بالمشهور من مسائلهم في فى الفرض 
وده كالم ك وتال الا والغرّاءء وأ الفرٌوخء وام الأراملء 
وا لاحات وسال ان رة و دة مر ريد والخر قا 
وغيرهاً مما هو أغمض وأدق. 

فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه» عمَّا ألفوه ونشأوا عليه 
وغذوا به» إلى مثل هذا الذي ذكرناه. وكلّ ذلك دليل على حى الإيمان وصحة نبوة 

فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق. وأنً 
العرب َ8 غرفت المؤمن من الأمان والإيمان و التصديق . ثم زادت الشريعة 
ا واا ا سمي المؤمن بالإطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسلمء إتّما 
عرفت منه إسلام الشيء ٿم جاء في الشّرع من أوصافه ما جاء. وكذلك کانت لا 
تعر فين الكفر إلا الخطاء وال ل لقوم بْطنوا 
ا أظهروه» وكان الأصل من نافقاء اليرْبوع. ا يعرفوا في الفسق إلا 
قولهم : «فَسَقَت الرّطبة» إذا خرجت من قشرهاء وجاء الشرع بأن الفسق الإافحاش 
و ارم ا 

ومما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لختهم الذعاء. وقد کانوا عرفوا 
الركوعً والسجود و کن ع ا I‏ 

أؤ دة صَدَفية» عَوَاصُها بهج» متى برها بهل ويَسجْدِ 

وقال الأعش ° 

يراوح من صلوات المليك طوراً سجوداً» وطوراً جُوارا 


والذي عرفوه منه أيضاً ما أخبرنا به عليّ عن علي بن عبدالعزيز عن أي عبيد 
قال: قال أبو عمرو: «أسْجد الرجل: طأطا وانْخّنى» قال حمَيدٌ بن 


(1) المباهلة: الملاعنة. 

(۲) النافقاء: إحدى جحرة اليربوع ي یکتمها ويظهر غيرها. 
(۳) ديوان النابغة الذبيانى: ٠٤١‏ . 

€3 دیوانه : ۷٦‏ والجۇار: رفع الصوت بالدعاء. 


٦‏ باب الأسباب الإسلامية 
فضول آزمتها أسْجَدّت سجود النصارى لأربابها"“ 


فقلن له: أسْجذ للَيلّى» فأسجَدا 

يعني البعير إذا طأطأً رأسّه لتركبهة. 

وهذا وإن كان كذاء فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من 
الأعدادء والمواقيت» والتّحريم للصلاة» والتحليل منها. وكذلك القيام أصله 
عندهم الإمساك ويقول شاعر هى : 

خَيلٌ صيامٌ» وأخرى غير صائمة تحت العَجاج» وخيلتعلكاللَجُما 

ثم زادت الشريعة النيّةء وحظرّت الأكلّ والمُباشرة وغير ذلك من شرائع 
الصوم. وكذلك الحَحٌء لم يكن عندهم فيه غير القصد» وسَبر الجراح . من ذلك 
() , 
قولهم "': 

وأشهّدٌ من عوف حلولً کثيرة يَحجُون سب الرَبْرقان المُرَعَمَرا 

ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره. 

وكذلك الرّكاة» لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النّماءِء وزاد الشرع ما 
زاده فیها مما لا وجه للإإطالة الباب بذكره. 

وعلى هذا سائر ما تركنا ذكرّه من العُمْرَةَ والجهاد وسائر أبواب الفقه. 

فالوجه فى هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لغويّ 
وشرعئٌ» ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ثم ما جاءَ الإسلام به. وهو قياس ما تركنا 
س 2 ۰ ۰ E‏ ك 
ذكرّه من سائر العلوم» كالنحو والعروض والشعر» كل ذلك له اسمان لخوي وصناعيٌ . 
(۱) دیوانه: ٩٩‏ . 
(۲) في الديوان: سجود النصارى لأحبارها. 
)۳( مجمل اللغة مادة (سجد) دون عزو . 


(0) البيت للمخبل السعدي كما في المجمل مادة (حج). 


باب القول في حقيقة الكلام ۷ 


باب القول في حققة حقيقة الكلام 


زعم قوم أن «الكلام ما سُمع وفهم» وذلك. قولنا: «قام زيد» و «ذهب 
عَمُروا. 

وقال قوم: «الكلام حروف مُولّفة دالة على معنى». 

والقولان عندنا مُتقاربان» لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف 
مؤلفة تدل على معنى 

وقال لي بعض فقهاء بغداد : إن الكلام على ضربين مهمّل ومستعمَل . 
قال: فالمهمل : «هو الذي لم يوضع للفائدة»» والمستعمل: «ما وضع ليفيد» 
فأعلمته أن هذا كلام غير صحيح › وذلك أن المهمّل على ضربين: ضرت لا 
يجوز ائتلاف حروفه في کلام العرب به ء وذلك کجیم تولف مع كاف أو كاف 
تقدّم على جيم» وکعین مع غین › أو حاء مع هاء أو غين»› فهذا وما أشبه لا 
يأتلف . 

والضرب الأخر ما يجوز تالف حروفه لکن العرب لم َل عليه» وذلك 
كإرادة مريد أن يقول : «عضخ » فهذا يجوز تله وليس بالنافر » ألا تراهم قد 
قالوا في الأحرف الثلاثة : «خضع» لكن العرب لم تقل عضخ فهذان ضربا 
المهمل . 

وله ضرب ثالث وهو آن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على خمسة أحرف ليس 
فيها من حروف اذل ااا و 

وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمى: «كلاما» لما ذكرناه من أنه وإن 
كان مسموعاً مؤلفاً فهو غير مفيد. وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام الكلام 
وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب. فقد صح ما قلناه من 
خطإ من زعم آن المهمل كلام . 
(۱) يقال: ذلق اللسانء أي ذرب» فهو ذليق آي حديد بليغ» والخروف الذلى: خروف طرف السا 


a 2 0 » f 0‏ ۶ 
و الضاد والطاء و الظاء . 


۸ باب أقسام الكلام 
باب أقسام الكلام 


أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل حرف . 

فأما الاسم فقال سيبويه"“ : «الاسم نحو رجل وفرس »» وهذا عندنا 
تمثيل » وما أراد سيبويه به التحديد» إلا أن ناساً حَكوًا عنه أن «الاسم هو 
المحدّث عنه» وهذا شبيه بالقول الأول لأن « كيف » اسم ولا يجوز أن يحدّث 
عله . 

وسمعت أبا عبدالله بن محمد بن داود الفقية يقول: سمعت أبا العباس 
Th‏ مذهب سیبویه ن «الاسم ما صَلَحَ آن يكون فاعلاً» 
فال وذلك أن سوه قال الا رى أنك لو قلت إن فرب اتنا واشباة ذلك 
لم يكن كلاماً» كما تقول إن ضاربك يأتينا» قال: فدل هذا على أن الاسم عنده ما 
صلخ له الفعل . 

ا وار ت أصحابه فى هذا بأن «كيفَ» و «عندً) و «حيثتُ» 
و «أَينَ» أسماء وهي لا تصلح أن تکون فاعلة . والدليل على أن «أين وكيف» أسماء 
قول سيبويه : «الفتح في الأسماء قولهم: كيف وأين» فهذا قول سيبويه والبحث 
عنه. 

وقال الكسائي: «الاسم ما وُصفَ» وهذا أيضاً مُعارَض بما قلناه من «كيف 
وأين» أنهما اسمان ولا پنعتان. 

وكان الفرّاء “ يقول: «الاسم ما احتمل التنوين» أو الإضافة» أو الألف 
واللام» وهذا القول أيضاً مُعارَض بالذي ذكرناه أو نذكره من الأسماء التي لا تنوّن 
ولا تضاف ولا يضاف إليها ولا يدخلها الألف واللام. 


وكان الأخفش” يقول: «إذا وجدت شيا يحسْنُ له الفعل والصفة نحو: زيد 


¥9( سيبويه : هو عمرو بن بشر بن قنبرء إمام اللغة والنحوء مات سنة ٠۱١۴٤‏ ه. 

(۲) المبرّد: من علماء البصرة فى اللغة والنحوء مات سنة ۲۸١‏ ه. 

(۳) الكسائي: علي بن حمزة» إمام في اللغة والنحو والقراءات من أهل الكوفة» مات سنة ٠۸١‏ ه. 
€3 الفرّاء: يحيى بن زياد الديلمي أعلم الكوفيين في النحو واللغة والآدب» مات سنة ۲۱۷ ه. 
)٥(‏ هو سعيد بن مسعدة» النحوي اللغوي البصري» مات سنة ۲٠١‏ ه. 


باب أقسام الكلام ۹ 
قام» وزید قائم» ثم وجدته يثنى ويجمع نحو قولك : الزیدان والزیدون» ثم وجدته 
و من التصريف فاعلم انه اسم . وقال أيضا: ما حَسن فيه «ينفعني» 

و «يضرني». 
وغيره. وله قول اخر: إن الاسم ما نودي . وكل ذلك مُعارَّض بما ذكرناه من «كيف 
وأين» ومن قولنا: «إذا» وإذا اسم لحين. فحدثني علي بن إبراهيم القطان قال : 
سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبّرد يقول: حدثني أبو عثمان المازني قال: 
الت الأخفش عن «إذا»» ما الدليل على أنها اسم لحين؟ فلم يأت بشيء. قال : 
وسل الجَرْميٌ فشغبَ . وسُِل الّياشيّ فجَوّد وقال: الدليل على آنها اسم للحين آنه 
کو ا آلا تری أنك : تقول : «القتال إذا یقوم زید» كما تقول : «القتال يوم 
يقوم زيد؟» وقد أوماً الفراء في معنى «إذا» إلى هذا المعنى . 

وعاد القول بنا إلى تحديد الاسم . فقال المبرّد في كتاب المقتضب: كل ما 
دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم» فإن امتنع من ذلك فليس باسم. وهذا 
معارض أيضا «بكيف وإذا» وهما اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجر . 

وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير وأبا محمد سَلّمّ بن الحسن يقولان: 
سيل الرّجاج”“ عن حد الاسم فقال: صوت مقع مفهوم دالٌ على معنی غير دال 
على زمان ولا مكان. وهذا القول معارض بالحرف وذلك أنا نقول: «هل» 

و «بل)» وهو صوت مُقَطّع مفهوم دالٌ علی معنی غير دال علی زمان ولا مکان. 

وقول من قال: «الاسم ما صَلَحَ أن ینادیى» خطاً أيضاً لأن «كيف» اسم 

و «أين وإذا»» ولا يَصْلْحٌ ان يقع عليها نداء . 

قال أحمد بن فارس: هذه مقالات القوم في حد الاسم بعارضها ما قد 
a‏ وما أعلم شيا مما ذكرتةسشلم من محارضة: والله أعلم أي ذلك أصح . 


وذكر لي عن بعض أهل العربية أن لأسن ما كان مستقرا على المسمى وفت ذكرك 
ِیاه E‏ له» وهذا قريب . 


() الرجاج: إبراهيم بن السري بن سهل»ء أبو إسحاق» عالم بالعربية والنحو» مات ببغداد سنة 
۱ھهھهھ. 


0۰ باب الفعل وباب الحرف 


باب الفعل 

قال الكسًائئ : «الفعل ما دل على زمان». 

وقال سيبويه: «أما الفعل فامثلة أخدّت من لفظ أَخْدَاث الأسماء بيت لما 
مضی» وما یکون ولم يقع» وما هو کائن لم ینقطع»' فیقال لسیبویه : ذکرت هذا 
في اول كتابك وزعمت بعد أن «لَيْسَ» و «عسّى» و نعم و «بئسنَ» أفعال» ومعلوم 
آنها لم تؤخذ من مصادر. فإن قلت : إني حَدَذْتَ أكثر الفعل وتركت أقلّه قيل لك : 
إن الحد عند الظار ما لم يزد المحدود ولم ينْقَصْةٌ ما هو له. 

وقال قوم: «الفعل ما امتنع من التثنية والجمع». والرَدُ على أصحاب هذه 
a.‏ 

وقال قوم: «الفعل ما حَسَتٌ فيه التاء نحو قمت وذهبث»» وهذا عندنا غلط 
E u‏ 

وقال قوم: «الفعل ما حَسَنَ فيه أمْس وغدا» وهذا على مذهب البصريين غير 
مستقيم » لأنهم يقولون آنا قائم غداً» كما يقولون: آنا قائم أمس. 

والذي نذهب إليه ما حكيناه عن الكسَائِيّ من أن «الفعل ما دل على زمان 
کخرج ویخرج») دنا بهما على ماض ومستقبل . 

باب الحرف 

قال سيبَويّه: وأما ما جاء لمعنى» ولیس باسم ولا فعل» فنحو َي 
و «سَوّفَ» و «واو القسم» و «لام الإضافة). 

وكان الأخفش يقؤل: ما لم يحسُنْ له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع 
ولم يجُز أن يضرف _ فهو حرف . 

وقد أكثرَ أهل العربية في هذاء وأقربُ ما فيه ما قاله سيبويهء إنه الذي يفيد 
معن ليس في اسم ولا فعل. نحو قولنا: «زيدٌ منطلق»» ثم نقول: «هل زيدٌ 
منطلق؟» فأفذنا ب «هل» ما لم يكن في «زيد»» ولا «منطلق» . 


.٠١/١ الکتاب:‎ )۱( 


باب أجناس الأسماء 0۱ 
باب أجناس الأسماء 
قال بعض أهل العلم : 


الأسماء خحمسة: «اسم فارقٌ»»› و «اسم E‏ و «اسم م سسا و «(اسم 
مُضاف»» و «اسم مقََضٍ». 

فالفارق : قولنا: «رجل» و «(فرس»)»› فرقنا بالاسمین بين شخصين . 

والمفارق: قولنا: «طفل»ء يفارقه إذا كبر . 

والمشتق: قولنا: «كاتب»» وهو مشتق من «الكتابة»» ويكون هذا على 
وجهين: أحدهما مَبْنيا على فع > وذلك قولنا: «کتب فهو کاتب»» والاخر یکون 
مشتقا من الفعل غير مبنيّ عليه كقولنا: «الرحمن» فهذا مشتق من «الرحمة) وغير 
مبني من «رحم؟ . 

وکل ما كان من الأوصاف أبعدَ من بنية الفعل فهو أبلغء > لأن «الرحمن» أبلغ 

من «الرحيم» لأا نقول: «رَحمَ فهو راحم ورحيم) ونقول: «قَدّر فهو قاد وقدير). 

وإذا قلنا: لجان فليس هو من رَحم) وإنكًا هو من «الرّحمة». وعلى هذا 
تجري النعوت كلها في قولنا: «كاتب)» و «كتّاب»» و «ضارب»» و اضرٌوب». 

والمضاف : قولنا «کلٌ» و «بعض» لا بدّ أن يكونا مضافين . 

والمُقتضي : قولنا «أخ» و «شريك» و «ابن» و «حَصْم» كل واحد منها إذا ذز 
اقتضى غيرَهُ» لأن الشريك مُقَتض شريكا والأخ مقتض اخر. 

وقال بعض الفقهاء: أسماءٌ الأعيان خمسة: اسم لازمٌ» واسم مُفارق» واسم 
مُشتَقٌ» واسم مُضافٌ» واسم مشبة. 

فاللازم : «إنسان»» و «سماء»» و «أرض». لأن :هله الاسماء لا تقل من 
e‏ 

قال : والمفارق : اللقب الذي يسمى نحو: «ازيد» و «اعمرو). وقد يقع أيضاً 
بأن يقال: المفارق «الطفل»» لأنه اسم يزول عنه بكبّره. 

والمشتق: ك «دابّة» و «كاتب». 


o۲‏ باب النعت 
والمضاف : قولنا «ثوبٌ عمرو»» و جزءٌ الشيء». 
والمشبّه : قولنا «رجل حَديدٌ وأسَدّ» على وجه التشبيه . 
قال : وجماعها أنها ضعت للدّلالة بها. 
قلنا: وهذه قسمة ليست بالبعيدة. 


الّعتٌ: هو الوصف كقولنا: «هو عاقل» و «جاهل». 

وف عن الخليل أن النعت لا يكون إلا في محمود» ون الوصف قد يكون 
فيه وفي غیره . 

والتَّعت : يجري مجریین : : أحدهما تخليص اسم من اسم کقولنا: لزيد 
الفطار) و لازيد اللّميميٌ»» خلصنا خلصناه بنعته من الذي شارکه في اسمه . والأخر على 
معنى المدح والذم نحو : «العاقل» و «الجاهل». 

وعلى هذا الوجه تنجري N‏ لاانه لمو اكور الي 
عليه بکل لسان» ولا سمي له جل اسم فام ا 


باب القول على الاسم 
2 
ن ای شےء أخذ؟ 
قال قرم االاسماء سات .دال على المشات: الرف ٠:‏ بها ات 
النغاطى. 
وهذا الكلام محتمل وجهين: أحدهما أن يكون الاسم سمَة كالعلامة 
والسيماء”. والآخر أن يقال: إنه مشتتق من «السَمَةَ» . فإن أراد القائل انها سمات 
E ys‏ 
قولنا: : اسيا مشتق شتق مر ا رالا الرفعة . فالاصل فيه ا ا 


باب القول على الاسم من أي شيء أخذ or‏ 

حل وج سات ل فرلك فر ورافك ٠‏ راتما جل الام ترا ودلا 
على المعنى» لأن المعنى تحت الاسم. ومن قال: إن اسما مأخوذ من «وَسَمْتٌ» 
فهو غلط ؛ لأنه لو كان كذا لكان تصغيره «وْسَبْمٌ» كما أن تصغير عدَة وصلَة : وَعَيْدَةَ 
ووصيلة. 

قال ابو إسحاق : وما قلناه في اشتقاق «(اسم) ومعناه قول لا نعلم أحدا فسَرّه 

قلت: وأبو إسحاق ثقة. غير آنى سمعت آبا الحسين أحمد بن على الأحول 
يقول: سمعت أبا الحسين عبدالله بن سفيان النحوي الخزاز يقول: سمعت أبا 
العباس محمد بن يزيد المبرّد يقول: الاسم مشتق من «سما» إذا علا. 

قال : وكان أبو العباس ربما اختصنى بكثير من علمه فلا يشركني فيه 
غيري . 

باب اخر فى الأسماء 

قد قلنا فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم والمؤمن 
وغیرهما. 

وقد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء» وذلك قولهم لمن أدرك الإسلام 
قال: حدثنا محمدبن عباس الخشكى عن اسماعیل بن ابی عبيدالله قال: 
المخضرمون من الشعراء: من قال الشعر في الجاهلية ثم درك الإسلام. 

فمنهم : حسان بن ثابت» وا ربيعة»› ونابغة بنى جعدة» وأبو زید» 
وعمرو بن شاس» والربرقان بن بدر» وعمرو بن معدي كرب» وکعب بن زهير» 
ومعن بن أوس. 
قطعها» فسمى هؤلاء «مخضرمين» كأنهم قطعوا من الكفر إلى الإسلام. وممكن أن 
يكون ذلك لأن رتبتهم في الشعر نقصت لأن حال الشعر تكامنت في الإسلام لما 


o٤‏ باب القول على الاسم من آي شيء آخذ 
آنزل لله جل ثناؤه من الكتاب العربي العزيز. وهذا عندنا هو الوجه» لأنه لو کان 


من القطع لكان کل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية خی والأمر بخلاف 
هذا. 


ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم: المرباع» واللّشيطةء 
وا و لعي رل ۵ ایی ی ن رام ر 


ومما ترك أيضا: الإتاوة» والمَكَسلُ» والحُلوان. وكذلك قولهم: انعم 
صباحاًء وانعم ظلاماً. وقولهم للملك: أَيّتَ اللّعن. ورك أيضاً قول المملوك 
لمالكه: رَبّي. وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالأرباب . قال الشاعر" 

وأسْلَمْنَ فيها رب كندَة وابتة ورب معد بين حَبْت وعَرعَر 

ورك أيضاً تسمية من لم يَحُحّ «صرورة)» فحدثنا علي بن إبراهيم» عن 
علي بن عبدالعزيز» عن أبى عبيد» فى حديث الأعمش» عن عمرو بن مُرة» عن 
ای عبيدة عن أبي و ا ا الله ية : «لا صرورَة في الإسلام» 
ومعنى ذلك فيما يقال: هو الذي يَدَعٌ النكاح نبنا . حدثني علي بن أحمد بن 
الصبّاح قال: سمعت ابن ديد يقول: أصل الصّرُورة أن الرجل في الجاهلية كان 
إذا أحدث حدثاً فلجأً إلى الحرم لم يُمَجَّ وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: هو 
صرورة فلا تهجه. ثم كثر ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبّد الذي يجتنب النساءً 


() المرباع: الرّبعة: الرجل بين الطول والقصر. والمرباع: المكان ينبت نبته في أول الربيع . والنشيطة 
في الغنيمة: ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى بيضة القوم. والنشيطة من الإبل: التي تؤخذ فتساق 
شن غر ان د ها ولف الفضرل : هو أن هاشماً ورّهرة وتيماً دخلوا على عبدالله بن جدعان» 
فتحالفوا بينهم على دفع الظلم وأخذ الحق من الظالم» > سمي بذلك لأنهم تحالفوا آن لا يتركوا عند 
أحد فضلاً يظلمة أحد إلا آخذوه له منه. 

(۲) الإتاوة: الخراج» والرشوة. والمَّكس ذ في البيع : جباية المال. والمكس: النقص والظلم» ودراهم 
كانت تؤخذ من-بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. والحلوان: أجرة الدلال والكاهن» ومهر 
المرآة أو ما أعطي من فحو رشوة. 2 

(۴) هو لبيد بن ربيعة» ديوانه : .۷١‏ وفيه: وأهلكن يوما. والخبّت: موضع سهل بالحرة» أو موضع بين 
مكة والمدينة. وعرعر: موضع في بلاد هذيل› أو واد قرب عرفة. 

.۳۱۲/۱ رواه أبو داوود: مناسك ۳» وأحمد:‎ )٤( 

. التبش: الانقطاع إلى الله والإخلاص لهء أو ترك النكاح والزهد فيه‎ )٥( 


باب القول على الاسم من آي شيء آخذ 0٥‏ 


وطيبَ الطعام: صرورة وصرورياً» وذلك عَلَى النابغة بقوله : 


صرورة متعبد 


أي منقبض عن النساء. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام وأوجب إقامة 


الحدود بمكة وغیرها سمی الذي لم حح (اصرورة») خلافاً اش الجاهلية»› کأنهم 


جعلوا أن تركه الح في الإسلام كترك المُتَالّه“ إتيان انساء والتنقم في 
الجاهلية. 


ومما ترك أيضاً قولهم: الإبل تساق في الصداق التوافج. على أن من 


العرب من كان يكره ذلك . قال شاعره ^ : 


وليس تلادي من وراثة والدي ولا شان مالي مُستفاد النوافج 


وكانوا يقولون: «َهُنْكَ النافجة» مع الذي ذكرنا من كراهة ذوي أقدارهم لها 


وللعقول. قال جّندل الطْهوي : 


وما فك رقي ذا حَلق حَبرْتع”“ ولا شان مالي صدةة وعقول 
ولكن نماني كل أبيض صارم“ فأصبحت أدري اليوم كيف أقول 
ومما كره في الإسلام من الألفاظ قول القائل: «حَبْتّت نفسي» قال رسول 


اله ل : «لا يقولَنٌ أحدكم حبشث نفسي» . 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


وکره آیضاً آن یقال: استأتّر الله بغلان. 
وفنا رهه الخلحاه فول من فال هة آي يكز وع نما قال فر ا 


ديوانه: ۱٤۹‏ . وتمام البيت - وهو في وصف المتجردة: 
أو أنهاعَرّضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد 
المتأله : المتعبّد. 
النوافج : جمع النافجة: البنت لأنها تعظّم مال أبيها بمهرها. 
البيت في ساس البلاغة مادة (نفج) دون عزو» وفي الحيوان: ۳۳٤/١‏ دون عزو. 
هو ابن المثنى الطهوي› شاعر راجز من تميم مات سنة ۰ ه. 
الخلق الخبرنج: الخلق الحسن. 
الأبيض الصارم» أي: السيف . 
رواه البخاري: آدب ١٠ء‏ ومسلم: ألفاظ 1۷ء وأبو داوود: أدب ٦۷ء‏ وأحمد: ١/١۵ء ٦1‏ 
TAY YY °۹‏ 


٦‏ باب ما جرى مجرى الأسماء وإنما هي ألقاب 
جل وعر وسته» وسنة رسول الله لا . 
ومما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم: حجْراً محجوراً. وكان هذا 
عندهم لمعنيين: أحدهما عند الحرّمان إذا سبل الإنسان قال: حجرا محجوراء 
فیعلم السائل آنه یرید أن یحرمه. ومنه قول : 
حَنّث إلى اللخلة القَصوى فقلت لها: حجر حرام ألا تلك الدّهماريس 
والوجه الأخر: الاستعاذة. كان الإنسان إذا سافر فرأی من یخافه قال: حجْراً 
متو ارا غا ال لي وعلی هذا فشر قو له عز وجل : يوم يرون 


الملائكة لا بُشرى يومئذِ للمجرمين ويقولون حجرأ محجورا4 يقول المجرمون 
ذلك کما کانوا يقولونه فى الدنيا. 


باب ما جری مجرى الأسماء 
وإنما هي لقاب 


ومما جری مجری 2 aE‏ مذركة a‏ وذلك في 
العرب على ثلاثة أضرب: : ضربٌ مدح» وضرب ذم» وت ف الان ا 


فالمدے“: تلش البحر» والح ره والباقر» والصادق› والذيباج» 
وغیرهم . 
ED)‏ د 2 sl *ََ ê‏ 
والذم فكتلقيبهم بالوّزغ ورّشح الحَجّر وما آشبه ذلك . 
وأما اللقب المأخوذ من فعل يُفعل فكطابخة ومُدركة. 


(1) البيت للمتلمس كما فى «ما اتفق لفظه واختلف معناه»: ۸١‏ مادة (الحجر). وفى جمهرة أشعار 
العرب: ٤ . ۲٣۳‏ 1 

(۲) سورة الفرقانء الأية: ۲۲. 

(۳) يريدون بالبحر: الرجل الكريم» وبالحَبر: الرجل العالم أو الصالح» وبالباقر: العالم المتبحر بالعلم 
لأن أصل البَقر : الشتق والتوسّع» والديباج : من المعرب: الناقة الفتية الشابة . 

)6( الوَرَع : جمع الوزغة وهي سام أبرص وسميت بها لخفتها وسرعة حركتهاء ويسمى الرجل الحارض 
الفشل بالوزع . 


باب الأسماء التي تسمى بها الأشخاص على المُجاوَرّة والبب 0 

وقوله جل ثناؤه: ولا تتابرْوا بالألقاب»" فقال قتادة: هو أن تقول 
للرجل: يا فاسق يا منافق . 

وروى السَعبيّ عن أبي جُبيْرّة بن الضحاك - وأبو جبيرة رجل من الأنصار من 
بني سلمة - قال : فينا أنزلت هذه الآية» وذلك أن رسول الله بيا قدمٌ عليناء وليس 
منا رَجُلٌ إلا له لقبان أو ثلاثة» فجعل بعضنا يدعو بعضاً بلقبه» فسمع ذلك رسول 
الله ية فجعل هو أحياناً يدعو الرجل ببعض تلك الألقاب» فقيل له: يا رسول الله 
إنه یغضب من هذاء فأنزل الله جل ثناؤه: ولا تنابزوا بالألقاب) . 

وأما تسمية العرب أولادها بكلب وقرد ونمر وأسد» فذهب علماؤنا إلى أن 
العرب كانت إذا ولد لأحدهم ابن ذکر سما بما يراه أو يسمعه مما يمأل به» فإن 
ا ا ا رالا وال وان اغد ال 
فيه الفطنة والّكر والكسب. وإن رأى حماراً تأوّل فيه طول الحُمر والوقاحة. وإن 
رأى كلباً تأوّل فيه الحراسة وبْعدَ الصوت والالفَ . وعلى هذا يكون جميع ما لم 
نذكره من هذه الأسماء. 


باب الأسماء التى تسمى بها الأشخاص 
على المُجاوَرّة والسّبب 
قال علماؤنا: العرب تسمَّي الشيءَ باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه 
بسبب . وذلك قولهم «التيُم» لمَسح الوجه من الصعيد"» وإنما التيمَم الطلب 
والقصد. يقال: تيمّمتك وتأممتك أي تعمّدتك . 
ومن ذلك تسميتهم الات سما والمطر سماد ؤت جاو زوا ذلك إلى آن 
سموا الثبت سماء. قال شاعره" : 


إذا رل السماءٌ بأرض قوم 


.١١ سورة الحجرات الاآية:‎ )١( 
الصعيد: التراب» أو وجه الأرض.‎ )۲( 
لسان العرب مادة (سما) ونسبه إلى معرّد !لحكماء معاوية بن مالك وهو جاهلي من الأزد. وفي تاج‎ )۳( 
العروس مادة (سما) للفرزدق» وفى المقاييس» مادة (سمو) دون عزو. وعجزه:‎ 
فرغیت اء وإن کان نوا غ ان»؛‎ 


0۸ باب القول في أصول آسماء قيس عليها والحق بها غيرّها 


e 
كثور العَدَاب" الفرد يضربه النّدى تَعَلى التّدى فى معنه ودرا‎ 
ومن هذا الباب قول القائل : «قد جعلت نفسي في أديم».‎ 
أراد بالنفس الماء وذلك لأن قرام النفس الماء.‎ 
ودر ناسل آن من هذا الباب قوله جل ثناؤه: لوأنزل لكمْ من الأنعام ثمانية‎ 
آزواح 4" يعني خلق . وإنما جاز أن يقول أنزل لأن الأنعام لا تقوم إلا بالنبات»‎ 
قال: ومثله قد أنزلنا عليكم اباسا وعو جل اؤ إنما أنرل الما لك‎ 
اللباس من القطن› والقطن ۷ یکون ر بالماء . قال : ومنه قوله جل تناؤه:‎ 
#وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إنما أراد - والله أعلم - الشيء ينْكَح به من‎ 
مَهُر ونفقة» ولا بد للمتزوج به منه.‎ 
باب القول في أصول أسماء‎ 
قيس عليها وألجقَ بها غيرُها‎ 
كان الأصمعي يقول: أصل «الورد» إتيان الماءء ثم فو ا شيء‎ 


و و «القَرّب» طلبٰ الماء. > ٹم صار يقال ذلك لکل طلب»› فيقال : (هو يقرب 
کذا» أي یطلبه و «لا تقرب کذا». 


ت 


ويقولون: رفع عَقيرته» أي صوته» وأصل ذلك آن رجلا عَقَرَتْ رجله 
فرفعها وجعل يَصیح بأعلى صوته» فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته: رفع 
عقیرته . 

ويقولون: «بينهما مسافة» وأصله من «السّوف» وهو السّم. ومثل هذا كثير . 


(۱) دیوانه: ۰۸٤‏ وابن أحمر: هو عمرو بن أحمر بن العمرّد بن عامر الباهلي» شاعر مخضرم مات سنة 
٥‏ ه. 

)۲( العداب: ما استرق من الرمل . 

(۳) سورة الزمء الأية: .٦‏ 

.٠٠ سورة الأعرافب الأية:‎ )٤( 

.٠۳ سورة النورء الاية:‎ )٠( 


باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 0۹ 


a e‏ وسائر ما ترکنا ذکره لشهرته فهو راجع 
إلى الأبواب الأَوَلء وکل ذلك عندنا تو 2 قف على ما احتججنا له . 


وقول و جیار ا فعلی ما فسرناه من أن الفرع ا 


باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 


يُسكَى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين» وذلك أكثر الكلام كرجل 


وفرّس . 

وتف الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد» نحو : «اعين الماء» و اعين المال» 
و «عين السحاب». 

ويسمى الشىء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو: «السيف والمهند 
والحسام». 


والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف» وما بعده من الألقاب 
صفات» ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى 

وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى 
واد دولك وا سيف وعَضب وحسام». 

وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الأخر. قالوا: 
وكذلك الأفعال. نحو : مضی وذهب وانطلق . وقعد وجلس. ورقد ونام وهجع . 
قالوا: ففى «قعد» معنى ليس فى «جلس» وكذلك القول فيما سواه . 
اا ا ا . وذلك أا نقول في «لا ريب فيه» : 
«لا شك فيه» فلو كان «الرّيب» غير «الشّك» لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك 


)۱( المهتد: السيف الهندي . والحسام: السيف القاطع أو طرفه الذي يضرب به. 
(۲) العضب: السيف القاطع . 


1 باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 
خطاً. فلما عَبَرَ عن هذا بهذا علم أن المعنى واحد. 
قالوا: وإنما يأتي الشعر بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد 
تأكيداً ومبالغة قول : 
وهنا اتن من دونها الناىٌ والبعدٌ 


فقالوا 2 فالنائ هى البعد قالوا 5 كلك قرول الاغر إن الس :هو 
الإصرٌ. 

ونحن نقول: إن في قعد معنى ليس في جلس. آلا تری انا نقول «قام ثم 
قعد)» و «أخَذة | ميم والمقعد»» و «قعَدّت المرأآة عن الحيض». ونقول لناس من 
الخوارج «قَعَدّ) ثم قۇل كان مضظجعا فجلس» فيكون القعود عن قيام» 
والجلوس عن حالة هي دون الجلوس لأن «الجَّلسَ : المرتفع»» فالجلوس ارتفاع 
عما هو دونه. وعلی هذا يجري الباب کله. 

واما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء. فإنا 
نقول: إنما عبر عنه من طريق المشاكلة» ولسنا CT‏ فیلزمنا 
ما قالوه» وإنما نقول: إن في كل واحدة منهما معنى ليس في الأخرى 

ومن ستن العرب في الاسماء أن يسوا المتضادين باسم واحد» نحو 
«الجؤّن» للأسود و«الجَؤن» للأبيض . وأنكر ناس هذا المذهب» وأن العرب تأتي 
بو و ايء وضده. ووا س ی وذلك أن الذين رَوَوا نالرت تس 
السيف مهئّدا والفرَسَ طرفاً هم الذين رَوَوا أن العرب تسمي المتضاذين باسم 
واخد. وقد جردا فی هدا کابا ذکرنا فما اچوا به وذكرنا رد ذلك ونقضة) 
ا و 

من ذلك : «المائدة»» لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعامء لأن المائدة 
من «مادني يميدني» إذا أعطاك . وإلا فاسمها اخرَان». 


وكذلك «الكأس» لا تكون اسا خی یکون فیها شراب» وإلا فهو «قدح» أو 
«اکوب») . 


(۱) ديوان الحطيئة: ۳۹ وصدره: ألاحبذا هند وأرض بها هند . 


باب الاسمين المصطلحين ٦۱‏ 

وكذلك «الحلّة» لا تون إلا ثوبين: إزار ورداء من جنس واحد فإن اختلفا 
لم دع حلَة . 

ومن ذلك «الظعيتة» لا تكون ظط ظعينة حتى تكون امرآة في هَودج“ على 
S?‏ 

ومن ذلك الیل لا یکرن سج زلا أن بكرت دلوا فة ما و #اللة له 
کون ل إلا عر فلن دوو 0 

ومن ذلك «الأريكة» وهي الحَجلة" على السرير لا تکون إِلاً كذاء فسمعت 
علي بن إبراهيم يقول: و الأريكة لا تكون إلا سريراً مُنَحُذاً في 


E 


وال ا ن ووی و ا د 
ا م 2 
ومن ذلك «القلم» لا يكون قلما إلا وقد برِيّ وأصلح» وإلا فهو أنبوبة. 
وسمعت ابي يقول: قيل لأعرابي : ما E‏ ل : لل آدري» فقيل له: 
«تَوَهَمْهٌ» فقال : : هو عود ِم من جانبيه كتقليم الأظفور ف فلا 


ومن ذلك «الكوب» لا يكون إلا بلا عروة» و «الكُوز» لا يكون إلا 
بعروة. 


باب الاسمين المصطلحين 


أخبرنا علي بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز عن ا عبید قال: قال 
الأصضمعى: إذا كان أخوان د صاحبان وكان أحدهما أشهر من الآخر سُميا جميعاً 


باسم الأشهرء قال الشاعر © 


() الهودج: مركب النساء يوضع على راحلة. 

(۲) اللحيان: عظما الحنكين . 

(۳) الحَجَلة: : كالقبة» وموضع يبن بالئياب والستور للعروس. 

)6( الشوار: الهيئة واللباس والزينة. التجد: جمع التجد وهو ما ينجّد به البيت من بسط وفرش 
ووسائد. 

)٠(‏ الأظفور ل فن الط 

»( لسان العرب مادة (حرر) ونسبته إلى المنځّل اليشكري» وأراد بالحرين : الخ اعا أت 


1۲ باب في زيادات الأسماء 
ألا مَنْ ملغ «الحْرَبْن» عنى E N E E‏ 
واحدهما هو «الحُرّ» . وكذلك الرهدّمان والثعلبتان"؟. 
ویکون ذلك في الألقاب کقولهم قيس ومعاوية ابتيٰ مالك بن حظلة : 
«الكرٌدوسان»» ولعبس وان «الأجربان». 

ودّكر الأبواب بطولهاء وإنما نذكر من كل شيء رسماً لشهرته . 

باب فى زيادات الأسماء 

ومن سنن العرب الزيادة فى حروف اللاسمء ویکون ذلك إما للمبالغة وإما 
للتشويه والتقبيح . 

سمعت من آثق به قال: تفعل العرب ذلك للتشويه» يقولون للبعيد ما بين 
الطرفين المفرط الطول: وا وإنما أصله من «الطرّح» وهو البعيد» لكنه لما 
أفرط طوله سمي طرمًاحاًء فشرّه الاسم لما شوهت الصورة . وهذا کلام غیر 


دعك . 


 » 


ويجيء في قياسه قولهم : «رعَشنْ» للذي یرتعش» و «حَلبنٌ e‏ 
للشديد الرّرق» و «صلدم» للناقة الصلْبة» والأصل صلّدء e‏ للواسع 


ويكون من الباب قولهم للكثيرة ان س والكتقر: اسمعة نظرنّة» . 
ومن الباب: كبير وکار وکار: وظرَال زك 


(۱) الرَهدّمان: أخوان من عبس: رَهَدَم وکزدم أوقيس . والثعلبتان: ابن جدعاءء وابن رُومان. 


باب الحروف 

قال أحمد بن فارس: هذا باب يصلح في أبواب العربية» لكني رأيت فقهاءَنا 
يذكرون بعض الحروف فى كتب الأصول» فذكرنا منها ما ذكرناه على اختصار. 

فأصل الحروف الشمانيةً والعشرون التي منها تأليف الكلام كلّه. وتتولًد بعد 
ذلك حروف كقولنا": «اصطبر» و «ادّكر» تولّدت الطاء لعلَّة» وكذلك الدال. 

فأول الحروف الهمزة› والعرب تنفرد بها في عرض الكلام مثل «قرأً»» ولا 
يکون في شيء من اللخات إلا ابتدَاءٌ. 

ومما اختصت به لغة العرب الحاء والظاء. وزعم ناس ان الضاد مقصورة 
على العرب دون سائر الأمم 

قال أبو عبيدة : وقد انفردت العرب بالألف واللام اللتين للتعريف» كقولنا: 
«الرجل» و «الفرس» فليسا في شيء من لخات الأمم غير العرب . 

باب ذكر دخول ألف التعريف ولامه 
فى الاسماء 

غير متمکن «الذي» و«التي». والمتمكن ا «رجل» ثم e‏ ذلك 


والتعريف . فالأول قولنا: «رجل» لمنگور» فإذا عهد مرّة قيل «الرجل». والجنس 
قولنا: «كثر الدينار والدّرهم»» و «الذیب أخشاه إن مررت به» لا يريد به ذيباً بعينه» 


إنما يريد آنه يخشى هذا الجنس من الحيوان. 
ویکون الألف واللام بمعنی الذي کقولنا: «جاءنی الضاربُ عَمْراً) بمعنی 


)1( أاصطبر : آصله اصتبر على وزن افتعل » وقلبت التاء طاءٌ لتناسب الصاد. 
واذکر: أصله اذتکر على وزن افتعل» قلبت التاء دالا ثم أدغمت الذال بالدال. 


1٤‏ باب الألف المَتّدأ بها 

وربما دخلا على الاسم وضعاًء لا لجنس ولا لشيء من المعاني كقولنا: 
«الكوفة)» و «البصرة)»› و «البشر)» و «الترثار). 

وربما دخلا للتفخيم نحو: «العبّاس» و («الفضل». وهذان هما اللذان 
يدخلان في أسماء الله جل وعرَ وصفاته . 

باب الألف المبتداً بها 

يقولون: ألفٌ أصْل» وألف وصل» وألف قطع» وألف استفهام» وألف 
الفبر عن فة 

فالألف التي للأصل قولنا: «أتى يأتي». وألف القطع مثل «أكرم». وألف 
الاستفهام نحو: «أحَرجّ زيد؟». وألف المُخبر عن نفسه نحو: «أنا أخرج». 

وألف الوصل : تدخحل على الاسماء والأفعال والأدوات. ففی الاسماء 
قولنا: «اسم» و «ابن»» وفي الأفعال قولنا: «اضرب». والتي تدخل على الأدوات 
مختلف فيها: قال قوم: هي الألف في قولك: «أيم الله». والألف التي تدخل على 
لام التعريف مثل: «الرجُل»» وهذا في مذهب أهل البصرة. وكثيراً ما سمعت أبا 
سعيد السيرافيّ يقول في آلف الرجل: «آلف لام التعريف». والكوفيون يقولون: 
«ألف التعريف ولامه»» وهما مثل: «هل» و «بل». 

باب وجوه دخول الألف فى الأفعال 

دخول الألف فى الأفعال لوجوه: 

أحدها أن يكون الفعل بالألف وغير الألف بمعنى واحد نحو قولهم: «رَمَيْتُ 
على الخمسين)» و «أرْمَيّت» أي زذت» و «عَنَدَ العرق» إذا سال و «أعتَد» . 

الو ا عر ان ج اا و ا ان ف اقاي اح ا 
أصل واحد نحو: «وَعَيْتٌ الحديث»» و «أوعَيّْت المتاعَ في الوعاء». ومن هذا 
الات «أسقتة ٠‏ إا جعلت له سقيا و فة إا أنت سهينة: 


والوجه الثالث أن يتضادً المعنيان بزيادة الألف نحو: «تَربًّ) إذا افتقرء 


باب شرح جُملة نقدّمت في آلفات الوَصّل 
و «أترّب» إذا ا 
والوجه الرابع أن يكون الفعلان لشيئين مختلفين» فيكون بغير ألف لشيء› 
وبالألف لشيء آخر. من ذلك: «حَييّ القومٌ بعد هُزال» إذا حسنت أحوالهم» 
و «أحَيَوًا» إذا حت دوابّهم . 
والوجه الخامس أن يكون بالألف بمعنى العَرّض» وبغير ألف لإنفاذ الفعل 
نحو: بعت الفرس» إذا أمضيت بيعه» و «أبعْتّه» إذا عرضته للبيع . 
والوجه السادس أن يكون بالألف إخباراً عن مجيء وقت نحو: «أخَصْدَ 
الرَرعً» حان له أن يخصد. 
والوجه السابع آن یکون دالا على وجود شيء فة فخر: «احمدت الرجل» 
إذا وجدته محمودا. 
والوجه الثامن آن يدل على إتيان فعل نحو : «أَحَسَ الرجل» أتى بخسيس . 
وتكو ك الالف عدي خو أدهت ريد 
وربّما كانت هذه الألف للشيء نفسه» ويكون الفاعل ذلك بلا الف نحو: 
قشع الغيم و اقشعته الريح»» و «أثرّقت البئرٌ» ذهب ماؤها و «ترفناها نحنٌْ)» 
و «آنْسَل ريش الطائر» سقط و «نسّلته أنا»» و «أكبّ على وجهه» قال الله جل 
ثناؤه : ل[أفمنْ يمْشي مكباً على وجهه ي(“ و «کبهٌ الله» قال الله جل ثنا :٠‏ #فَكبّتْ 


وور وو 


5( 
وُجوههمْ في التار4 . 
باب شرح جملة تقدّمت 
فى ألفات الورصل 
ألفات الوصل - تكون فى صدور الأسماء والأفعال والأدوات» ويذكر أهل 
العربية نها َيف وأربعون ألفا - على تكرير يقع في بعضها - لأن الذي يذكر منها في 
المصادر مكرَّرٌ في الأفعال . 
فأما التي في الأسماء فتَسْعَ عشرة ألفا. وهي على ضربين: ألفٌ في اسم لم 
)١(‏ سورة الملك, الآية: ۲۲. 


)۲( سورة النملء الأية : 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ٥‏ 


$ باب الباء 

يصدّر عن فعل» فالألفات في الأسماء التي لم تصدر عن الأفعال ثمان: آلف «ابن» 
و «ابنة» و «اثنين» و «اثنتين» و «امرىء» و «امرأة) و (اسم) وألف ثامنة. والآلفات 
في الأسماء الصادرة عن الأفعال هي التي في : «اقتطاع»ء و «انقطاع»» 
و «استعطاف»)» و «ارتداد»» و «احميرار»» وا و «اقشعرار»» 
و «اخرواط» و «اغريراء» و «اطواف) و اليقال». وهذه تكون في 
الإدراج ساكنة وإذا ابتدىء بها كانت مكسورة. 

وأما التي فى الأفعال فثلاث: منها فى الأمر بالفعل الثلائى» مثل : «اضربْ»› 
اعلمْء اقتل». ومنها في الأفعال الماضية التي صدرت عنها الأسماء المتقدم ذكرها 
إحدی عشرة ألفاً وهي : افتعل» وانفعلَء واستفعا ¢ وافعلّء ا وافعنلًا ¢ 
وافعوَل» وافعَوعَلَ› وافعَلّء وافاعَلَ . وقد ذكرنا ترجمة هذه الأمثلة . 

ثم تقع هذه الألفات بعينها فی الأفعال المستقبلة المأمور بها وهي : افتعلٌ› 
واثفول» واشتقعل» وافعلل» وافعالل» وافعثلل» وافعرل» وافعوعل» وافعللء 
وافعلْ» وافاعلٌ . 

وقد أعلمتٌ أن فيها تكريراً ليكون الباب أبلغ شرحاً. 

وما التي تقع في الأدوات فقليلة على اختلاف فيهاء وإنما هي في قولهم: 
«أيمٌ الله“ . والألف التي مع اللام في قولنا: «الرجل». وموضع الاختلاف أن 
الألف في «أيم» مقطوعة صحيحة. وهي بالهمزة أشبه منها بألفات الوصلء إلا أن 
نقول إِيم الله» بالكسر فيكون حينئذ أشبه بألف الوصل» والألف التي مع اللام قد 
تقدم ذکرها. 


باب الباء 


الباء من حروف الشفة. ولذلك لا تأتلف مع الفاء والميم: آما الفاء فلا 
تقارنها باء متقدمة ولا متأخرة. وأما الميم فلا تتقدم على الباء ملاصقة لها بوجهء 


(1) اسحنكك الليل: آظلم» واسحنكك الكلام عليه: تعدر. 
(۳) اعرورى: سار في الأرض وحده» واعرورى قبيحا إذا أتاه. 


باب الباء ۹۷ 
ومتأخرة كذلك إلا في قولنا: وقد يدخل بينهما دخيل في مثل «عبام» وهي 
على الأحوال يقل تألفها معها 

وهي من الحروف الأصليةء وما أعلمهم زادوها في شيء من أبنية کلامهم› 
إلا فى حرف قاله الأغلب : 


َلك ثدياها مع الوب 
أراد «التّوء» فزاد الباء. 


والباء تكون للإلصاق» وللاعتمال» وفي موضع «عن»» وفي موضع «من»› 
وتكون للمصاحبة»› وتقع موقع «مع). وتقع موقع «في» و «على»» وتکون للبدلء 
ولتعدية الفعل» وللسبب» وتكون دالَة على نفس المُْخْبر عنه وظاهرها وهم أن 
الإخبار عن غيره» ومنها المْلْصَقَة بالاسم والمعنى الطرح» ومنها باء الابتداءء 
ومنها باء الق 


فالإلصاق قولك: «مسحت يدي بالأرض». ومن أهل العربية من يقول: 
«مررت بزيد» إنها للإلصاق» كأنه ألصق المرور به. وكذا إذا قال: «هَرّت به». 
والاعتمَّال قولنا: «كتبت بالقلم»» و «ضربت بالسيف». وذكر ناس أن هذه 
والتي قبلها سواء. 
والباء الواقعة موقع «عن» قولهم : «سألت به» إنما اروت اغ وه وسال 
سال بعذاب واقع 4 . و : 
وسائلة بثعلبة بن سير 


والباء الواقعة موقع «من» في قوله جل ثناؤه: (عَيْناً يشرب بها عباذ الله 
اراد منها. 0 


)۱( سورة المعارج» الأية: .١‏ 
)۲( الأصمعيات : ۳ ٠‏ للمفضل النكري. وعجزه: 
وقل أودت بثعلبة الكّلوق 
(۳) سورة الإنسانء الآية: ٦‏ . 
€3 ديوان عنترة: ۳ وتمام الست : 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت ٠٠‏ زوراء تنفر عن حياض الديلم 


۸ باب الباء 
شَرِبَت بماء الأخرضيْن 
وباء المصاحبة: «دخل فلان بثيابه وسيفه»» وقوله عر وجل : #وقد دخلوا 
بالكفر4» ومنه: «ذهبت به» لأنك تكون مصاحباً له. والباء التي في موضع 
«(فى) a‏ 
ما بكاء الكبير بالأطلال 
والتي في موضع «على» ق 


٤ر‏ 3 2 ٍ 
أرب يبول العلبان برأسه؟ 


أراد «على» . 
وباء البدل» قولهم : هذا بذاك»» أي عوضص منه. ومنه. 
ا ا ا ھی 


وباء تعدية الفعل: «ذهبت به» بمعنى «أذهبته». وقوله جل ثناؤه: #أسرى 
بعبده‰ لیس من ذاء لا ری و انق وا 

وباء السبب» قوله جل ثناؤه: «والذين هم به مشركون)” أي من أجله. 
TS o. e‏ 0( . ۴ . 
فأما قوله جل وعر: #وکانوا بشرکائهم کافرین)"' فمحتمل أن یکونوا کفروا بها 
وتبرأوا منها. ويجوز أن تكون باء السبب» كأنه قال: «وكانوا من أجل شركائهم 
کافرین) . 

والباء الذالة عن نفس المُخبر عنه والظاهر أنها لغيره قولك: «لقيت بفلان 


.٦١ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى: ٠٠٤‏ وعجزه: 
وسؤال فهل ترد سؤالي 

(۳) الحیوان: ۳۰٤/٦‏ بلا عزو» وفى ديوان العباس بن مرداس: .۱١۷‏ وعجزه: 
لانو ات ك اعا 

وقيل: إن الثعلبان ذكر الثعالب» والأنشى ثعالة. 

(6) سورة الإسراء الآية: .١‏ 

() سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(7) سورة الروم» الآية: .٠١‏ 


ناء 1۹ 
کا و و 
ولم يشهد الْهَيْجًا باوت مُعْصم 

أراد نفسه . 

والزائدة» قولك: «هززت برأسي»» ورات ال 

وباء الابتداء قولك: «باسم الله» المعنى : أبداً باسم الله . 

وباء القسم» قولك: «أفْسمُ بالله» ثم يحذف «أقسم» فيقال: «بالله». فإن 
أرادوا أن يُقسموا بمْضمّر لم يقولوه إلا بالباء يقولون: «والله» فإذا أضمروا قالوا: 
«به لا فعلت» قال : 

الا ناث أمامة بازتحال لتخزتي» فلا بك ما أبالي 


فأما قوله جل ثناؤه: ولم يَْيّ بخَلْقَهنّ بقادر)" فقال قوم: الباء في 
موضعها وأن العرب تعرف ذلك وتفعله. قال امرؤ القيسر ^ : 


فإ ا وا 9 قا وا ا اح ا 


وقال قوم: إنما هو «بالمجرّب» بكسر الراء» ويكون معناه «(كالمجَرّب» كما 
فال دى 


إنني والله فاقبل حلقتي ابل حا و جار 
قالوا: معناه «كأبيل» وهو الراهب وبمنزلته فى الدين والتقوى . 


ومن روی بیت امریء القيس بالفتح فالمعنی : (بموضع التجريب» کما قال 
جل ثناؤه: «فلا تَحسَبنَهُمْ بمَفارَة من العذاب4”“ أي بحيث يفوزون. وكذلك 
«بالمجرّب» أي بحيث جرّبت وبحيث التجريب» والمُجَرّب والتجريب واحد. 


(1) المقاييس مادة (عصم) بلا عزو. وصدره: 

إذا ما غدالم يسقط الروع رمحه 
(۲) لسان العرب مادة (با) ونسبته إلى غوية بن سلمی» وفى الخصائص: ٠۹/۲‏ . 
(۳) سورة الأحقاف الآية: .٠۳‏ 1 
)٤(‏ دیوانه: ٤۲‏ ط. 
)٥(‏ دیوان عدي بن زید: ٦۱‏ . 
() سورة ال عمرانء الأية: ۱۸۸ . 


۷۰ باب التاء والثاء 
كقولهم: «مُمَرَّق» بموضع تمزيق في قوله جل ثناؤه: #ومزقتاهم كل 
مرق . 


باب التاء 


التاء: تزاد في الكلام أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة» فزيادتها 
E‏ و تتفل" وفى الفعل «تَفعَل» وما 


2 
ر 


أشبهه» والثانية نحو «اقتدر»ء والثالثة «استفعل)ء والرابعة «سنبة من الدهر»“ لأن 
الأصل «سَنبة»» والخامسة مثل «عفريت»» والسادسة مثل «عنكبوت). 

ومن التاء: تاء القسّم نحو «تالله)»› قالوا: هي عوض من الواو کقولهم : 
«تجّاه» و «تكلان» . 

2 4 2 ت ت 

وتاء تدخحل على ن و «رُبَّ» و( کقولهم تمت ورت ولات حین . 
وناس يقولون: هي داخلة على «حين) . 

وتاء المؤنث نحو هي تفعل» . 

وتاء النفس نحو: «قعلت» و «فعلت» في المحاطبةء و «فعلت» و «فعَلّت» 
في الإخبار عن المؤنث : 

يا قبح الله بني السغلات عمُرو بن مسعود شرار النات 

وأما الثاء 

فلا أعرف لها علَةّ ولا تقع زائدة. 
)١(‏ سورة سبأء الاية: .٠۹‏ 
(۲) التنضب: شجر حجازي شوكه كشوك العوسج . 
(۳) التتفل: اللعلب أو جروه. 


(6) السَنبة: الدهر أو الحقبة. 
)٥(‏ لسان العرب مادة (نوت)» وفي الإنصاف: ١/۹٠۱ء‏ ونسبته إلى علباء بن أرقم. 


باب الجيم والحاء والخاء والراء والسين والفاء ۷۱ 


وكذلك الجيم 
إلا فى الذي ذكرناه من اللغات المستكرهة . 


والحاء والخاء 


والدال 
لا علَّة لها إلا في لخة من يقلب التاءَ دالا . فحدثنا علىّ» عن محمد بن فَرّح» 


عن سَلَمَة» عن القرًاء» قال: قوم من العرب يقولون: «أجدبيك» في موضع 
اميك يجعلون تاء الافتعال بعد الجيم O E PG TE‏ 


فقلت لصاحبي: لا تحبسانا بنزع أصوله واجْدَرٌ شيحا 

لا أعرف لها علّة . وكذلك الزاي . 

فإنها تزاد فى «استفعل». ويختصرون «سَوْف أفعَلٌ» فيقولون: «سأفعل». 

ولا أعرف للشين علَة غير الذي ذكرناه في الحروف المستكرهة وكذلك في 
الحروف التي بعها حتى العين . 


وعلة العين أنها تقوم مقام الهمزة في لخة بني تميم يقولون: «علمت عَنَّ ذاك» 
كأنما راد «أنْ» . 


باب القاء 


قال البصريون: «مررت بزيد فعمرو»ء الفاء أشركت بينهما في المرور 


(1) خزانة الأدب: ۱۷/١١‏ وفي شرح شواهد الشافية: ٤۸١‏ ونسبته إلى مضرّس بن ربعي . 


۷۲ باب القاف والكاف 
وجعلت الأول مبدوءاً به». 
وكان الأخفش يقول: الفاء تأتي بمعنى الواو» وأنشد 
بسقط اللّوى بين الدّخول فَحَوْمَلٍ 
وخالفه بعضهم في هذا فقال: ليس في جعل الشاعر الفاء في معنى الواو 
اد ولا جا ته ال أن يجعل الفاءَ في موضع الا دورن الان كرون الفا : 
قال: وأصل الفاء أن يکون الذي قبلها علَةَ لما بعدها. يقال: «قام زيد فقام 
الناس». 
وزعم الأخفش أن الفاء تزادء يقولون: «أخوك فَجَهدّ يريد: أخوك جَهّد 
واحتجٌ بقوله جل ثناؤه: فان له نار جَهلّ 4 . 
وكان قطرّب يقول قول الأخفش» يقول: إن الفاء مثلٌ الواو في: «بين 
الدخول فحَوْمَل» قال: ولولا أن الفاء بمعنى الواو لفسد المعنىء لأنه لا يريد أن 
يُصيّره بين الدّخول أولاً ثم بين حَوْمَل وهذا كثير في الشعر. 
RIE‏ للشرط . تقول: «إن تأتني فحسَنٌ جمیل». ومنه قوله جل 
ثناؤه: #والذين كفروا فتعساً لھہ4") دخلت الفاء لأنه جعل الكفر شريطة كأنه 
قال: ومن کفر فتعسا له . 
وأمّا القاف 
فلا أعلم لها علة إلا في جعلهم إياها عند التعريب مكان الهاء نحو: 


«يلْمَّق» . 
باب الكاف 
تقع الكاف مخاطبة: للمذكر مفتوحة» وللمؤنث مكسورة. نحو: «لَكَ» 
و 


(۱) دیوان امریء القیس: ۰۲۹ وصدره: 

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
5 وة الا 1 
(۳) سورة محمد الأية: ۸. 


باب الكاف ۷۳ 


وتدخل في أول الاسم للتشبيه فتخفض الاسم . نحو: «زيد كالأسد»» وأهل 
العربية يقيمونها مقام الاسم ويجعلون لها محلا من الإعراب» ولذلك يقولون: 
«مررت بكالأسد» أرادوا بمثل الأسد»ء وأنشدوا : 
اف ا افو الي ا و عاد وون 

فأما الكاف في قوله جل ثناؤه: «أرأيَكَ هذا الذي كَرَمْت علىّ)”“ فقال 
البصريون: هذه الكاف زائدةء زيدت لمعنى اا قال ا زید : 
وكذلك رُوَيْدكٌ زيداً. قال: والدليل على ذلك أك إذا قلت أرأيتكَ زيدا؟ فإنما 
ھی اریت زيدا؟ لأف لكات لورد كانت اما الخال إن تعَڏي «أرآيت» إلى 
و إل والثاني هو الأول. یرید قولهم: «أرأيت زيداً قائماً؟» لا يتعدى 
«رأيت» إلى مفعولين إلا إلى مفعول هو «زيد»» ومفعول آخر هو «قائم» فالأول 
هو الثاني . قال: و «أرأيتك زيدا؟» الثاني غير الكاف» قال: وإن أردت رؤية 
العين لم يتعحذ إلا إلى مفعول واحد. قال : E a‏ 
إلى نفسه فیتصل ا إلا في باب «ظتت» و «علمُت». فأما ضربشني 
وضرَسَّك فلا يكون. وكذلك إذا قلت: «رُوَيْدَكَ زيدا» إنما يُراد «أروذ زيدا) 
قال الزجًاج: الكاف في هذا المكان لا موضع لها لأنها ذكرت في المخاطبة 
کندا: وموضع هذا نصب ب «أرأيتك؟». وقال الكوفيون: إن محل هذه 
الكاف الرفع إذا قلنا «لولاك» فهي في موضع رفع . ثم نقول: «لولا أنت» وإنما 
صَلّح هذا لأن الصورة في مثل هذا صورة واحدة في الرفع والنصب 
والخفض . 

وتكون الكاف دالة على البعد. تقول : «ذا» فإذا بعد قلت : «ذاك». 

وتكون الكاف زائدة كقوله: ليس كمثله شي ء4 . 

وتكون للعجب نحو : «ما رأيت كاليوم ولا جلد شبات . 


)١(‏ لسان العرب مادة (خنف). الخنيف : أراداً الكتان» والطريق. السحق: الثوب البالي. 
)۲( سورة الإإسراءء الأية: ۲ 
)( سورة الشورى»› الأية: ۱١‏ 


V٤‏ باب اللام 
باب اللام 


اللام: تقع زائدة في موضعين : في قولهم : «عبدل»» وفي قولهم: «ذلك). 

واللام تکون مفتوحة ومكسورة: ف ففي المفتوحات التوكي وربما قیل : 
لام الابتداء نحو قوله جل ثناؤه: : لاشم اشد Th‏ 

E‏ عَبّاءة وتقَر عيني أحَبٌ إلى من لبس الشفوف 

وتكون خبراً ل «إن»: إل زيداً لقائمٌ . 

ولام التوكيد: إن هذا لأنت. 

N,‏ ويزعم أنه اعتبر ذلك من قراءة بعض 
القراء «إلا نهم ليأكلون» ففتح «أن» وألغى اللام» وأنشد بعض أهل العربية" : 

el‏ ئی دل مول الرة فو ديل 

وأن لسان المرء - ما لم تكن له حصاة - على عوراته لدليل 

واللام تكون جوابَ قَسَم «والله لأَقُومَلً» وتلزمها النونٌ فإن كانت للماضي لم 
يُحْتَج إلى النون «والله لام . 

ولام الاستخاثة نحو قولهم: «يا للّاس» فإن عَطْمَتَ عليها أخرى كَسَرْتَ. 

يبكيك ناءِ بعید الذار مُعتَرب يا للکهول وللشبّان وا لشیں 

قال بعض أهل العلم : إن لام الإضافة تجيء لمعان مختلفة : 

منها أن تصَيَرَ المُضاف للمُضاف إليه . نحو: وله ما في السماوات» . 


. ٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(۲) خزانة الأدب: ٠٠١/۸‏ ونسبته إلى ميسون بنت بحدل الكلابية. والمقتضب: ۲۷/۲. والشفوف 
جمع الشف : الثوب الرقيق 

(۳) ديوان طرفة: ١١‏ . والمراد بالبيت الثاني أن الإنسان العاقل يتحلى بالروية فيتحكم بلسانه كي لا 
یبوح بما یجب أن یکتمه . 

(0) المقتضب: ٤‏ بلا عزو. وفيه : وللشبان للعجب . وفي الخزانة: 10/۲. 

. ٠١۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( 


ومنها أن تکون سپا لشن وعلَةً له » مثل : رتا نطعمكم لِوّجه 
الله . 

ومنها أن تکون إرادة . نحو قت لأضرب زیداً) بمعنی : قمت ارد 

(1) » 

ومنها a E‏ آم الصّلاة ة لذكري)4” 
و للدلوك الشمس4 أي عنده. 

ومنها أن تكون بمنزلة «في». مثل قوله جل وعرّ: «لأوّل الحَشر4" أي في 
أول الحشر . 

ومنها أن تکون لمرو رز اوقت . نحو قول النابغة ا 

روعت آيات لها فعرفتها لسسَّة أعوام وذا العام سابع 

ومنه قولهم : «غلام له سنة» أي أتث عليه سنة . 


وتکون بمعنی «بعد» مثل قوله ل : «صوموا لرؤیته) أي بعد رؤیته . 
وتكون للتخصيص» نحو: «الحمد لله»» وفي الكلام «الفصاحة لقريش 
والصباحة لبني هاشم»” 


م ۰ ۰ 2 V۷).‏ 
وتکون للتعجب› نحو : «لله درّه!) وتشدون ١‏ 


لله يبقى على الأيّام ذو حيَدِ ‏ بمْشْمَخرٌ به الظيّان والس 
ويقولون: «یا للْعجّب!» معناه: يا قوم تعالوا إلى العجب وللعجب ادعو . 


.۹ سورة الإنسانء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الحشرء الأية: .٠١‏ 

.۷۹ دیوان النابغة الذبیانی:‎ )٤( 

.۳۲٠/٤ تمام الحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» رواه النسائي: صیام ۸ء وأحمد:‎ )٥( 

0) الصباحة: الجّمال. 

(۷) المقتضب: ٠۲٤/۲‏ بلا عزو. وفي شرح شواهد الإيضاح ص ٥٤٤‏ لأبي ذؤيب الهذلي. والحيّد : 
جمع الحَيّد: ما شخص من نواحي الشيء» وكل نتوء في قرن أو جبل . والمشمّخر: الجبل العالي 
الاس: ضرب في الشجر الواحدة: اة . والظيّان: ياسمين البْرّ وهو نبت يشبه النسرين . والبيت في 
لسان العرب: مادة (شمخر) و (ظین)» وفیه : تالله يبقی . . . وقوله یبقی یرید: لا يېقی . 


۷٦‏ باب اللام 
وقد تجتمع التي للنداء والتي للعجب فيقولون“: 
ألا يا لقوم لطْيْف الخيال يورق بن ن ذي دلال 
CEE‏ و 
وقالوا في لام الأمر: كان الاصل «اذهب» فلما ا الألف لم يوصل إلى 
الفعل إلا بلام» لن ا 


وقوله جل ثناؤه: لإنَا ف فتخنا لَك قحا ميينا يعفر لك الله)“ فقال قائل : ل 
جاز أن تكون المَغفرة جزاءً لما امت به عليه وهو قوله: إا فحنا لك فتحاً4؟ 
فالجواب من وجهین : أحدهما أن الفتح وإن کان من الله جل ثناؤه فكل فعل يفعله 
العبد من خير فالله الموفق له والمَيّسّر» ثم يجازي عليه» فتكون الحسنة من العبد 
منة من الله جل وعرّ عليه . وكذلك جزاؤه له عنها منه . والوجه الأخر أن يكون قول 
جل ثناؤه: «إذا جاءَ تصرٌ الله والفتح وزات الا لون في دين لله أفواجاً 
فسَبَحَ بحمد ربك واستغفر 4 فا فأَمَرَهٌ بالاستغفار إذا جاء الفتح» فكأنه أعلمه أنه 
إذا جاء الفتح واستغفر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فكأن المعنى على هذا 
الوجه: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فإذا جاء الفتح فاستغفر ربك ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. وقال قوم: فتحنا لك في الدين فتحاً مبيناً لتهتدي به أنت 
والمسلمون فيكون ذلك سببا للغفران. 

ومن اللامات لام العاقبة» قوله جل ثناؤه: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحَرَنا 4 وفي أشعار العرب ذلك كثير : 

جات طح جاوفا بابن» فقد أطعمت لحماً وقد فجعا 


ا ور ریما حذفت هذه فقولىن : 


(۱) شرح أشعار الهذليين : ۲ وفي خزانة الآدب ٤٠١/۲‏ . 

(۲) سورة الحج» الاية: ۲۹. 

(۳) شرح شذور الذهب: ٠۲۷١‏ وفي المقتضب: ٠١١/١‏ بلا نسبة. وعجزه: 
ِ إذا ما خفت من شيء تبالا 

.١ سورة الفتح» الاية:‎ )٤( 

.١ سورة النصر»ء الاية:‎ )٠( 

0) سورة القصص الاية: ۸. 


باب الميم والنون 2 


وهي لم تجىء لذلك» كما أنهم لم يلتقطوه لذلك» لكن صارت العاقبة 
ذلك. 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: لرا يضلا عن سبيلك 4 أي E‏ 
الحياة فأصارهم ذلك أن ضلُوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: فنا بعضهم ببعض 
ليقولو لوا. . .4 هي لام العاقبة. 

وتكون زائدة. نحو #هم لربّهم يرْهَبٌون 4 و للرویا تَعْبْرون4 0 . 


والميم تزاد أولى في مثل : فعا ومفعَا ومَفعَا وغير ذلك . 
وتزاد في أواخر الاسماءء نحو : زرقم وشدقم . 
والنون 

تزاد أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. 

فالأولى : «تَفعَل». وقالوا: «تَْجس»» ولیس رجن من کلام العرب» 
٤‏ ل تکون بعدها راء. والثانية : نحو ناق عَنْسَلٌ»» والثالثة : ی 
نسوة)» والرابعة: في (رعشن»» والخامسة: فى «صلتان»» والسادسة: فى 
«رَعَفرَان». 

وتكون في أول الفعل للجمع› نحو «نخرج؟ . 

وعلامة للرفع في : «يخرجان)» فإذا قلنا: الرجلان» فقال قوم: هي عوضص 
من الحركة والتنوين. وقال اخرون: هي فرق بين الواحد المنصوب والاثنين 
المرفوعين . 

وتقع في الجمع نحو: ا ا 


)۱( سورة يونس» الأية : AA‏ 
(۲) سورة الأنعام» الأية: ۳ه . 
(۳) سورة الأعراف» الأية: ٠١٤‏ . 
)€( سور وسال 


= : لسان العرب: مادة (وكف)» ونسبته إلى عمرو بن امرىء القيس › وقيل لقيس بن الخطيم› وتمام البيت‎ )٠( 


۷۸ باب الهاء والواو 
وتكون ثانية فعل المطاوعة نحو: «انكسر) و «بَغْيْتة فابغى». 


رة اكه ية وة ف : «اضربَنْ» و «اضربنً إلا آنها تقلب عند 
التخفيف في الكتاب ألفاً CSE‏ 


وتكون للمؤنثة› نحو «تفعلين» وللجماعة «تفعلن) . 
ويقولون: فرقاً بين ما يجري وما لا يجري. وقالت الجماعة: إنما اختيرت 
کے 
النون لأنها أشبه بحروف الإعراب من جهة العغْلَّة . 


ومما تختص به النون من بين سائر الحروف انقلابُها في اللفظ إلى غير 
صورتها ضرورة» وذلك إذا كانت ساكنة وجاءت بعدها باء تنقلب ميما نحو : 
«عثبر» و «شنباء». 

والهاء 
وللوقف على الكلمة نحو «عة) و «شة» و «اقتده» . 
باب الواو 

لا تكون الواو زائدة أولى . وقد تزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. 

فالثانية نحو : «كوثر). والثالثة نحو : «(جدول) . والرابعة نحو : ق 4 
والخامسة نحو : اقماخدو ة٠‏ 

وتکون للسّسّق› وهو العطف» نحو : (زيد وعمرو). 

وتكون علامة رفع نحو: «أخوك والمسلمون». 
= والافي اة العشيرة لإ باتبهم من ورائیم وكف 


(۱) القرنوة: الهرة اوغغة اغرى :رل ق لما سق عر وة وترقوة ىدو 
)۲( القمحدوة: الهتة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال خحلف الأذنين . 


باب الواو ۷۹ 


فإذا قالوا: «يعجبني ضَربٌ زيد وتَغضَبَ» فقال قوم: صب «تغضبَ» على 
إضمار «أن» معناه وآن تخضب فيصيرٌ فى معنى المصدر. كأنك قلت «يعجبني 
دك فح بدك کی ان کر ا فیا فی اسع 
ويقولون: 
لل اة وتقَرَ عينسي 
بمعنى وأن تقر عيني . فإن نَسَقّت فعلاً على فعل مجموعين فإعرابهما واحد 
نحو «يقوم ويضرب زيدا» فإن لم ترد الجمعّ بينهما نصبتَ الثاني فيقال تصبَ 
بإضمار «أن» يقولون: «لا تأكل السمك وتشربً اللبنَ» و 
لا تله عن خلق وتأتيّ مله 
وتكون بمعنى الباء في القَسّم نحو: «والله». 
وتکون الواو مُّضمَرَة في مثل قوله جل ثناؤه: #ولا على الذينّ إذا ما أتوك 
e E E‏ تولوًا)" التأويل: ولا على الذين - إذا ما 
أتوك لتحملهم وقلت: لا أجد ما أحملكم عليه - تولوا. فجواب الكلام الأول 
تولوا. 
وتكون بمعنى رب . نحو: «وقاتم الأغماق». 
وتکون بمعنی «مَع» كقولهم : «اسْتّوى الماءُ والخشبة) أي مع الخشبة وأهل 
البصرة يقولون في قوله جل ثناؤه: «فأجمعوا أمركم وش ر کاء کم 4 “ معناها مع 
شرکائکم . کما يقال : «لو تركت الناقة وفصيلها») أي مع فصيلها . 
وقال آخرون: أجُمعوا أمركم وادعوا شركاءكم» اعتباراً بقوله جل وعرً: 


#وادعوا من استطعت 4( 1 


)1( البيت لميسون بنت بحدل الكلابية كما في خزانة الأدب : ۸ والمقتضب: ۲/ ۲۷. وشطره: 
أحب إلي من لبس الشفوف 
(۲) لأبي الأسود الدؤلي» ديوانه: ٠٤٠٤‏ وبلا عزو في المقتضب: .۲٠/۲‏ وعجزه: 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
(۳) سورة التوبةء الاية: ۹۲. 
0 سورة.يوتىن» الاي2 2 ¥ 
() سورة هود الآية: ٠١‏ . 


۸۰ باب الواو 
وتكون صلة زائدة كقوله جل وعز :إلا ولهًا كتاب معلوم»”'المعنى إلا لها. 


وتكون بمعنى «إذ» كقوله جل وعرّ: #وطائفة قد ان4 یرید إذ 
طائفة . وتقول: «جئت وزيدٌ راكب» أي : إذ زيد. ۱ 


قال قوم : للواو معنيان : فی جل ونی تفرق جر روو 
وإن كانت الواو في معنى اجتماع لم ثبل بأيّهما بدأتَ. وإِن كانت في معنی تَقَرٌق 
فعمرو قأئم بعد زید. 


وذهب آخرون إلى أن الواو لا تكون إلا للجمع. قالوا: إذا قلت : «قام زيد 
وعمرو» جاز أن يكون الأمر وقع منهما جميعاً معاً في وقت واحد» وجاز أن يكون 
الأول تقدم الثاني» ونكتة بابها نها للجمع . 

وتكون الواو عَطفاً بالبناء على كلام بوهم وذلك قولك -إذا قال القائل : 
رایت زيداً عند عمرو): فلا ان ارعن ا فال ارون ما 
5 قائلا «هو ممن يجالسه»» فقلت أنت: «أوّ هو كذاك؟». . وفي القران: 
أو أمنَ هل القرئ4“ وكذلك قوله جل ثناؤه: أئنا لَمبْعوون أو آباؤنا؟ 4<“ 
O sS‏ إنکم 
مبعوثون) واباؤکم استفهموا عنهم . 

وتکون الواو مُقَحَّمةً كقوله جل ثناؤه: #فاضربْ به ولا نٹ4 أراد 
والله أعلم - فاضرب به لا تحنث» جزماً على جواب الأمر» وقد تكون نهيا 
والأول أجود. وكذلك: «مكتا ليوسفَ في الأرض ولنعلّمة4" أراد «لنعلمه»» 
وقد قيل: «ولنعلمه فعلنا ذلك». وكذلك: «وحفظاً من كل شيطان4“ أي 


. ٤ سورة الحجرء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الأية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الأية: .٩۸‏ 
)٤(‏ سورة الصافات الأية: ١٠ء ١١‏ . 
(0) سورة هود» الأية: ۷. 

0) سورة ص» الآية: ٤٤‏ . 

(۷) سورة يوسف الية: ١‏ 

(۸) سورة الصافات الأية: ۷. 


باب الياء ۸۱١‏ 
«وحفظا فعلنا ذلك). و 


e rE 


فلا أجَّرّنا ساحة الحيّ وانكحى 
قيل : هي مَُحمة . وقيل: معناه أجزنا وانتحى . 
باب الياء 
E EON‏ 0 ا 


فالأولى «يرمع» و «يزبوع»" . والثانية «حَيْدّر» . والثالثة «حفيدد» . 


والر اة إضكت ‏ والخامة دقار 


(1) 


(۲) 
(Y) 
3 
(0) 
CU 
(Vv) 


وتكون أولى فى الأفعال نحو : «يضرب». 
وللإضافة نحو : «عبادي» . 
وللتثنية والجمع نحو : «الزيدين» و «الزيّدينَ) . 


رکون عة االختفن تخر اخ 


2 2 
وللنسّب نحو : «كوفي) . 


ديوان امرىء القيس: »٤١‏ وعجزه: 

بنا بطن حلت ذي خقاف: قل 
ارمع : الخد روف يليت به الان وحجارة رخوة إذا فتتت انفتت . 
اليربوع : دابة» ولحمة المتن . 
الأأسدء والغلام السمين» أو الحسن الجميل . 
و ار وال 
الرجل الماضي في الحوائج والسيف الصقيل الماضي . 
الذفاري : : جمع الذفرى» من جميع الحيوان: العظم الشاخص خلف الأذن. 


باب القول على الحروف المفردة 
الذالة على المعنى 
وللعرب الحروف الور التي تدلٌ على المعنىء > نحو التاء فی : «اخرَجت»» 
و حرجت ونحو الياء في «تَوٻي» و افرَسي». 

ومتها لخروف اتدل على الأفعال تخو[ بريد آى عد و فعا من 
و ا 
وَفبْتٌ› و «ق» من وَقَبْتٌ. و «ل» ما ولت: و «ن» من وَتَيْت٬‏ و «ه» من وهيت . 
إلا أن حذّاق النحويين يقولون فى الوقف عليها: «شة» و «دة»» فيقفون على 
الهاء. 

ومن الحروف ما يكون كناية» وله مواضع من الإعراب نحو قولك: «ثوبه»» 
فالهاء كنايةٌ لها محل من الإعراب. 

ومنه ما یکون دلالة له مثل «رأيتها»ء فالهاء اسم له محل والميم والألف 
علامتان لا محل لهماء فعلى هذا يجىء الباب . 

فأمّا الحروف التي في کتاب الله جل ثناؤه فواتح سور فقال قوم: كل حرف 
منها مأخوذ من اسم من اسماء الله فالألف من اسمه «الله»» واللام من «لطيف»› 
والميم من «مجيد». فالألف من آلائه واللام من لطفه والميم من مجده. يُروّى ذا 
عن ابن عباس وهو وجه جيد» وله في کلام العرب شاهد» وهو : 

قلنا لها: قفى» فقالت: قاف 

وقال آخرون : إن الله جل ثناؤه أقسم بهذه الحروف أن هذا الكتاب 
الذي يقرأه محمد ية هو الكتاب الذي أنزله الله جل ثناؤه لا شك فيه. وهذا 
وجه جد » لأن الله جل وعرّ دل على جلالة قدر هذه الحروف »› إذ كانت مادّة 


۸٤‏ باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 
البيان ومباني كتب الله عز وجل المنزلة باللغات المختلفة» وهي أصول كلام 
لمم بها يتعارفون »› وبها یذکرون الله جل ثناؤه . وقد أقسم الله جل ثناؤه 
في كتابه بالفجر والطور وغير ذلك » فكذلك شأن هذه الحروف في القسم 
بها . 

وقال قوم : هذه الأحرف من التسعة وعشرين حرفا دارَتُ بها الألسنةء فليس 
منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه جل وعز» وليس منها حرف إلا هو في 
آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة آقوام وآجالهم : فالألف سنة واللام 
ثلاثون سنة والميم أربعون. رواه عبدالله بن جعفر الرازي» عن آبيه» عن الرّبيع بن 
آنس» وهو قول حَسَنْ لطيف» لأن الله جل ثناؤه أنزل على نبيه محمد ية الفرقانء 
فلم يدع نظماً عجيباً ولا علماً نافعاً إلا أودعه ياه عَلم ذلك من عَلمَهٌ وَجَهلهٌ ن 
جَهلةٌ. فليس مُنْکراً أن ینزل الله جل ثناؤه هذه ا 
على ما قاله هؤلاء. 


وقول رُوي عن ابن عباس في الم" : «أنا الله أعلم». وفي 
#المص)”: آنا الله أعلم وأفصل». وهذا وجه يقرب مما مضى ذكره من دَلالة 
الحرف الواحد على الاسم التامّ والصفة التامَة . 

1 ا ۶ و ۰ )( 

وقال قوم هي أسماء للسُّور ف #الم) اسم لهذه و }حم اسم 
لغيرها. وهذا يُوْثرٌ عن جماعة من أهل العلمء وذلك أن الاسماء وضعَت 
للتمييز» فكذلك هذه الحروف في أوائل السوّر موضوعة لتمييز تلك السُور من 
غیرها. 

فإن قال قائل: فقد رأينا #الم# افتتح بها غير سورةء فأين التمييز؟ قلنا: قد 


يقع الوفاق ب بين اسمين لشخصين › > ثم يميز ما يجيء بعد ذلك من صفة ونعت كما 
«زيد وزيد)ء ثم يميزان بأن يقال: «زيد الفقية» و «زيد العربئ» فكذلك إذا 


)۱( سورة البقرة» الأية: »١‏ سورة آل عمران الأية: »١‏ سورة العنكبوت» الأية: »١‏ سورة الروم» 
الأية : ١‏ سورة لقمان» الاية: »١‏ سورة السجدة» الآية : 3 

(۲) سورة ة الأعرافء الأية : ١‏ 

( سورة غافر» الأية : ١‏ سورة الشورى»› الأية: “١‏ سورة الزخرف› الأية : »١‏ سورة الدخان» 
الأية: »١‏ سورة الجاثيةء الية : ١ء‏ سورة الأحقاف الآية: »١‏ سورة فصلت الأية: .١‏ 


باب القول على الحروف المغردة الدالة على المعنى ۸0 
قرأ القارىء الم ذلك الكتابُ4”“ فقد ميّزها عن التي أولها #الم الله لا إِلةَ إلا 
هو . 

وقال آخرون: لكل كتاب سو وسر القرآن فواتح السور. وأظنٌ قائل هذا أراد 
أن ذلك من السرَ الذي لا يعلمه إلا الخاص من أهل العلم والراسخون فيه . 

وقال قوم: إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم لبعض: 
لا تسمعّوا لهذا القرآن والغوا فيه" فأنزل الله تبارك وتعالى هذا النظم ليتعجبوا 
منه » ویکون تعجبهم منه سببا لاستماعهم› واستماعهم له سببا لاستماع ما بعده» 
فترق حينئذ القلوب وتلين الأفئدة. 

وقول آخحر: إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف 
التي هي أ ب ت ث فجاء بعضها مقطعاًء وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم الذين نزل 
القران فيما بين ظهريم أنه بالحروف التي يعقلونها فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة 
على عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد أن أعلموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها 
ویبنون کلامهم منها. 

قال أحمد بن فارس: وأقرب القول فى ذلك وأجمعه قول بعض علمائنا: إن 
أولى الأمور أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويٌ فيقال: إن الله جل وعرَ افتتح 
السزر بهذ الحروف إرادة من لذلا بكل جرف متها على مغان كثزة لا على مع 
احا کرت ال وف جام لان کون افتاخا لور وان یکرت کل واد معا 
مأخوذاً من اسم من اسماء الله جل ثناؤه» وأن یکون الله جل ثناؤه قد وضعها هذا 
الموضع مَسَّماً بهاء وأن كل حرف منها في جال قوم وأرزاق آخرين» وهي مع 
ذلك مأخوذة من صفات الله جل وعرَ في أنعامه وأفضاله ومجده» وأن الافتتاح بها 
سبب لأن يستمع إلى القرآن من لم يكن يستمع» وأن فيها إعلاماً للعرب أن القران 
الدال على صخة نبوّة محمد ية هو بهذه الحروف» وآن عجزهم عن الإتيان بمثله 
مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم وعنادهم وجحودهم وأن كل 
عدد منها إذا وقع في اول سورة فهو اسم لتلك السورة. 


0( سورة البقرة» الاية : 0 
(۲) سورة آل عمران» الأية: ۲. 
(۳) سورة فصلت» الاية: .۲٠‏ 


A٦‏ باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 


وهذا هو القول الجامع للتأويلات كلها من غير اطراح لواحد منهاء وإنما قلنا 
هذا لان المغتى فها لا يمكن اراج عقا من حيبت زول به العذر» لآن 
المرجع إلى أقاويل العلماء» ولن يجوز لأحد أن يعترض عليهم بالطعن وهم من 
العلم بالمكان الذي هم بهء ولهم مع ذلك فضيلة التقدم ومزية السبق. والله أعلم 
بما أراد من ذلك . 


باب الكلام في حروف المعانى 

رایت أصحاينا الفقهاء يضمنون کتبهم فی أصول الفقه ج من حروف 
المعاني» وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إيّاها دون غيرها. فذكرت عامة 
حروف المعاني رسماً واختصاراء فأوّل ذلك ما كان أوّله آلف : 

باب أم 

عمرو؟). 

ويقولون: ربمّا جاءت لقطع الكلام الأول واستفناف غيره» ولا يكون حينئذ 
من باب الاستفهام . يقولون: «إنها لإبل أم شاء». ويكون ههنا - في قول بعضهم - 
بمعنی «بل» کقوله جل ثناؤه: آم یقولون شاعر)” وینشدون" : 

OT‏ اء ٢‏ م ا 

كذبتك عينك» أم رأيت بواسط غلسَ الظلام من الرباب خيالا 

وقال آهل العربية : امررت برجل ام امرأة «أم) شرك بینهما کما آشرکت 
بينهما «أو»؟ . 

وقال ارون فی «أم» معنی العطف › وھی استفهام کالألف› إلا آنها لا 

وقال قوم : هي «او» آبدلت الميم من الواو لتحول إلى معنى › يريد إلى معنى 
ولو جئت ب «أو» لسألت عن الفعل. وجواب أو «لا» أو «نعم»» وجواب أّم «فلان» 
ام «فلان) . 

وقال آبو زید: العرب تزید «أم». وقال في قوله جل ثثناؤه: وام انا خير من 
(1) سورة الطورء الأية: .٠١‏ 
(۲) ديوان الأخطل: .٠٠٠١‏ الرّباب: السحاب الأبيض . العَلّس: ظلمة آخر الليل. 


A۸‏ باب الكلام في حروف المعاني 

هذا الذي هو مَهينٌ4”: معناه «أنا خير». 

وکان سیبویه یقول : «أفلا تبصرون» : أم أنتم بصراء . 

وكان أبو عبيّدة يقول: «أم» پاي بمعنى ألف الاستفهام كقوله جل ثناؤه: 
ام تریدون أن تسألوا رسولکم؟4 , بمعنی «آتریدون؟) . 

وقال أبو زكريا الفرّاء: العرب تجعل «بل» مكان «أم»» وأم مكان بل» إذا 
كان في أول الكلام استفهام . فقال : 

فوالله ما أدري اشلی تغوّلت ام النوم» ام کل الى حب 

معناه: «بل». 

فأما قوله جل ثناؤه: آم حَسبْت أن أصحابَ الكهّف والرّقيم كانوا من اياتنا 
عجبا) فقيل : أظننت يا محمد هذاء ومن عجائب ربك جل وعر ما هو أعجب 
من قصة أصحاب الكهف؟ . 

وقال اخرون: «أم» بمعنى ألف الاستفهام كأنه قال: «أحَسبْت؟» ) و حسبت» 

بمعنى «علمت»» و الاستفهام في (حسبت) بمعنی الأمر کما دږ تقول لمن 
u‏ : «أعلمت e e‏ آي أن زيدا حح . قال : 


ا 


۶ 


اباو 
آو: حرف عطف يأتي بعد الاستفهام للشك: «أزيد عندك أو بكر؟» تريد 
«أحدهما عندك؟) فالجواب لا أو انعم . وإذا جوا م مکانها «أم) فأنت 2 
أحدهما غير أك شا فيه بعينه فتقول: «أزيد عندك أم عمرو؟» فالجواب «زيد» أم 
اعمرو). 


(1) سورة الزخرف» الآية: ٥۲‏ . 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١٠۸‏ . 

) لسان العرب: مادة (درك) بلا عزو. 
)٤(‏ سورة الكهف» الأية: .٩‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ۸۹ 
کو ا للتخبیر کقوله جل ثناؤه: [فإطعام عشرة مَسَاكينَ من أوْسَّط ما 
تطيمون أهُليكم أو كسوتهم أو تَخْرِير رَقبة4'. 
وتكن لابا قول «خد فا اووس 
وأما قوله جل ثناؤه: ولا طم منهم آثماً أو كفوراً" فقال قوم: هذا 


يعَارَض ویقابل بضده ة فیصح فيصح المعنى ويبين المراد» وذلك آنا نقول : «أطعَ زیداً أو 
عمراً) فإنما نريد أطع ادا فكذا إذا نهيّناه وقلنا: «لا تطع زيداً أو عمراً) 
فقد قلنا لا تطع واحداً منهما. 


وقوله جل ثناؤه: إلى مائة آلف أو يزيدون)” فقال قوم: هي بمعنى الواو 
«ويزيدون». وقال اخرون: بمعنى «بل». وقال قوم: هي بمعنى الإباحة كأنه قال: 
إذا قال قائل : «هم مائة ألف» فقد صدق. وقول القائل : «مررت برجل أو امرأة) 
فقد أشركتْ «أو» بينهما ذ في الخفض وأثبتت ك المرور تاخد هتا دوق الان 

وتكون «أو» بمعنى إلا أن» تقول «لألزمّك أو تعطيني حقي» بمعنی إلا أن 
تعطيني . قال امرۇ | لقيسر ا 

قلت له ا ك كه إا رل ا أو وت دوا 

وزعم قوم أن «أو» کو نی لزان ورواو کن ی ا ا فيها أو 
خارج منها» وکل حق سميناه في هذا الکتاب أو لم نسمه وإن شئت قلت بالواو 
PS‏ 

فذلكما شهرين أو نصفَ ثالث إلى ذاكما ما غيبتنى غيابيا 


وكان الفرّاء يقول فى «مائة ألف أو يزيدون»: بل يزيدون. وقال بعض 
البصريين منكرا لها: لو وقعت «أو» في هذا الموضع موقع «بل» لجاز أن تقع في 
غير هذا الموضع وکنا نقول «(صربت زیداً أو عمرا على غير الشك لکن پمعی 


.۸۹ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإنسانء الاية: ۲۲. 

(۳) سورة الصافات الأية: ٠٤١‏ . 

.٩٥ دیوانه:‎ )6( 

. بلا عزوء وبهامشه لابن أحمر»ء وفيه: ألا فالبثا شهرين‎ ٤٠١ /۲ الخصائص:‎ )٠( 


0 باب الكلام في حروف المعاني 
«بل»» وهذا غير جائز قالوا: ووجه آخر أن بل تأتي للإضراب بعد غلط أو نسيان» 
وهذا منفيّ عن الله جل ثناؤه» فإن آتي ثناؤه بها بعد کلام قد سبق من غير القائل 
فالخطأً إنما لح كلام الأول نحو قوله جل ثناؤه: لإوقالوا اتحذ الرحمن وداه“ 
فهم أخطأوا في هذا وكفروا به فقال جل وعرَ : #بل عباد مُكرّمون). وزعم قوم أن 
معناها «أو يزيدون على ذلك». 

قلنا: والذي قاله الفراء فقول قد تقدمه فيه ناس . وقول من قال: إن «بل» لا 
بال اضرا بد علط اران فا لان الرت تقد : 

بل ماهاج أحزاناً وشجواً قد شجا 

وهذا ليس من ١‏ لمعنيين في شيء . 

فاما قوله «أو أشدٌ ف وما أشبهه من قوله عر وجل : كلمح البصر أو هو 
أقرب چ“ أن المخاطب يعلمه» لکنه ابهمه على المخاطب وطواه عله. وقال 
ا بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة. أي هي ضربان: ضرب کذا أو 
ضرب كذا. 

باب إي وأي 

ٳي: في زعم أهل اللغة يكون بمعنى انعم تقول « ي وربّي» ا نعم 
وري“ . قال الله جل ثناؤه: طويستنبئو نك احق هو قل ي ورَبي) . 

وأي: معناها «يقول» ومثال ذلك أن تقول فى تفسير «لا ريب فيه»: «أي لا 
شك فيه المعنى: يقول لا شك فيه. 

وسمعت آبا بكر أحمد بن على بن إسماعيل الناقد يقول: سمعت أبا إسحاق 
الحربيّ يقول سمعت عمر بن ابي عمرو الشَيَباني يقول سألت ابي عن قولهم «أي»» 
فقال: كلمة للعرب تشي بها إلى المعتى: 
)١(‏ سورة الأنبياءء الأية: .۲٠‏ 
(1) مغني اللبيب: ۲, ؛ وبهامشه للعجاج . وقد زيدت «بل» في أول الشطر . 


)۳( سوره ة النحل»› > الاية: 44 
(4)( سورة يونس › الأية: .o‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ۹۱ 


باب إن وان وان وأَنْ 

قال القرّاء : «إنّ» مقدرة لقسم متروك استُغْنيّ بها عند التقدير : «والله إن زيداً 
عالم». وكان ثعلب يقول: «إن زيدا لقائم» هو جواب «ما زيد بقات؛ ف «إن» 
جواب «ما» و «اللام» جواب «الباء». وكان بعض النحويين يقول: «إِن» مُضارعة 
للفعل لفظاً ومعنى : ما اللفظ فللفتحة فيها كما تقول: «قام) . والمعنى في «أن 
ا قائم»: ثبت عندي هذا الحديث. وقال سيبويه: سالت الخليل عن رجل 
سمیناه ب «إن» كيف إعرابه؟ قال: بفتح الألف لأنه يكون كالاسم» وإذا كان بكسر 
الألف لكان كالفعل والأداة» ولذلك صب فى ذاته لأنه كالفعل ومعناه التثبيت 
لاخر الاي هة .ولك اتصت هة ال ادى ب ريا يدل علي ان ن 
للتثبيت قول القائل: 

إن مَل وإ َّلا وإدّ في السَفْرٍ ما مضوا مَهَّلا 

وتکون «أن»: بمعنى «لَعَلّ» في قوله عر وجلٌ: #وما و إذا 
ا بمعنی «لعلَّها إذا جاءت». وحكى الخليل: «ائت السوق انك تشتر 
لنا شيغاً» , ا 

و «أن» إذا كانت اسماً كانت في قولك: «ظننت أن زيداً قائم» فيكون «أن» 
والذي بعدها قصة وشأناً» نحو «ظننت ذاك» فيكون محلّه نصباً. وإذا قلت : «بلغني 
ان زيداً عاليٌ» فهذا في موضع رفع . وإذا قلنا: «عجبت من أن زيدا كلّمكٌ» فمحله 
خفض على ما رتبناه من أنه اسم . 

وأما «إن»: فإنها تكون شرطاء تقول: «إن حرجت خرجتٌ». 

وتكون نفياً كقوله جل وعرّ: إِنِ الكافرون إلا في غرور4. 

وكقول الشاع ٠‏ 

وما إن طا جنا 


(1) الأعشی» دیوانه: .٠١٤‏ وفيه: مضى مَهلا. 

(۲) سورة الأنعام» الأية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة الملك الاية: ٠١‏ 

. ونسبته إلى فروة بن مسيك» وفيه: وما إن طبنا جين‎ ١٠١/١ خزانة الأداب:‎ )٤( 


۹۲ باب الكلام في حروف المعاني 


وتکون بمعنی «إِذ» قال الله جل وعرّ: #وأنتم الأغلون إن کنتم مۇمنین °4 
بمعنی إذ» لأنه جل وعز لم يخبرهم بعلوّهم إلا بعدما انوا مؤمنين . 

وزعم ناس أنها تكون بمعنى «لقد» في قوله جل ثثناؤه: #وأن تصوموا خير 

u (۲)‏ و 
لکم4 بمعنی : «والصومٌ خير لكم» . 

وتكون بمعنى «إذ» تقول: «أعجبنى أن خرجتَ»» و «فرحت أن دخلت 
الدار». 

ی کک ت ل . 

ألا أيّهذا الراجري أخحضر الوغى 

وتکون بمعنی «أي» قال الله جل ثناؤه: #وانطلق الملا منهم أنِ امشو ا4(“ 

بمعنی : آي امشوا. 
باب إلى 

تكون «إلى» بمعنى الانتهاء» تقول: «خرجت من بغداد إلى الكوفة). 

وتکون بمعنی «مع . قالوا فی قوله جل ناؤه: لمن أنصاري إلى الله : 
بمعنى مع الله» وقال قوم: معناها مَن يُضيف نصرته إلى نصرة الله جل وعرّ لي؟ 
فیکون بمعنى الانتهاء» وكذلك قوله جل ثناؤه: «ولا تأكلوا أموالهم إلى 
1 (۷( 


(N. a 
وربما قامت «إلى» مقام «اللام» قال الشمَاخ‎ 


. ٠١۹ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
. ٠۸٤ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
.1۹ سورة يونس› الاية:‎  )۳( 
ديوان طرفة بن العبد: ١٤ء وعجزه:‎ )6( 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي‎ 
. 1 سورة ص» الاية:‎ )٥( 
. ٠۲ سورة آل عمرانء الأية:‎ )7( 
.۲ سورة النساء الاية:‎ )۷( 
والشماخ هو ابن ضرار الغطفاني» شاعر مخضرم» مات سنة ۲۲ ه.‎ .٠١١ ديوان الشمَّاخ:‎ )۸( 
وبجلة : اسم قبيلة وهي بجيلة أيضا. وخفاف ورّعل ومطرود: اسماء.‎ 


باب الكلام في حروف المعاني ۹۳ 


1 


فالحق بجلةء نسم وکن مَعَهمْ حى يعيرُوك مجدا غير مَوطود 
وارك ترات حاف ب انهم هلکوا وأنت حي إلى رعلٍ ومَطرُود 
يقو ا ر ات ارعل وخفاف و ر أب 
ا ا هذا اا فقال ل ما معناه؟ ا بجواب» فقال لی : هو 
كذاء وأجابني بهذا الجواب . وكان الذي أجابة به ابن الأعرابى أن خفافاً من غير 
رعل ومطرود. 
باب أل 
دال افتتاح كلام» وقد قيل: إن «الهمزة» للتنبيه و «لا» نفي لدعوى في قوله 
جل ثناؤه: «إنما نحن مُصلحون» ألا إنهم هم المفسدون4”“ فالهمزة تنبيةٌ 
لمخاطب و «لا» نفي للاصلاح عنهم . 
وفي کلام العرب كلمة اخرق تيا ل تجیء د في القران وهي «ما« وهي 
كلمة تحقيق إذا قلت «أما إنه قائم) فاد خا إنه قائ . 
باب إنما 
عل بن اراي طاق هول سمت لا رل مه ا 
يقول: سمعت الفرًاء يقول: إذا قلت «إنما قمت)» فقد نفيت عن نفسك كل فعل 
إلا القيام» وإذا قلت : «إنما قامّ أنا» فإنك نفيت القيام عن كل أحد وأثبلةُ لنفسك . 
قال الفرًاء: يقولون: «ما أنت إلا آخي» فيدخل في هذا الكلام الأفراد. كأنه 
ادعى أنه أحٌ وغير الأخرّةء و . قال : وكذلك إذا قال : «إنما أنت 
أخي» . فال ارا ل كران ادا إل ردا يعني أن قولك «ما آنت إلا أخي» 


و إِنّما قام آنا» لا یکون هذا ابتداء اا وتا کرت ردا عل اش کأنه اذڏعی أنه أ 
ومولی وأشياء أخرء فنفاأه وأقرّ له بالأخوة» أو زعم زاعم انه كانت منك أشياء 


سوى القيام فنفيتها كلها ما خلا القيام . 
وقال قوم : «إنما» معناه التحقيرء تقول: «إنما أنا بشر» محقراً لنفسك. وهذا 


.١١ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 


:0 باب الكلام في حروف المعاني 

لیس بشيء» قال الله جل ثناؤه: إنما ان إل واحد4”' فأين التحقير ها هنا؟ . 

والذي قاله الفَراء صحیح» وحجته قوله که : «إتما الولاء لمن أعتق» . 

باب إلا 

أصل الاستئناء أن تستثني شيئاً من جملة اشتملت عليه في ول ما لفظ بهء 
وهو قولهم : «ما خرج الناس إلا زیدا» فقد کان «زيد» في جملة الناس ثم أخرج 
منهم ۰ ولذلك سمى «استشناء) لأنه ني ّى ذكره مرة في الجملة ومرَة في التقصيل . 
ولذلك قال بعض النحويين: الب ريما فل فة e‏ 
والئّنا الأمر يى مرّتين: قال رسول الله يلاه : «لا ثنا فى الصدقة) يعني لا تؤخذ 
فى السنة مرقين: قال :اوس 

في جَْب بکر قطعٽني ملامة؟ لَعَمري لقد كانت ملامتها تا 

يقول: ليس هذا بأوّل لومهاء فقد فعلَنّه قبل هذاء وهذا ثناً بعده. 

وقال بعض أهل هل العلم : »|« تکون استشناء لقليل من كثير»› نحو «قام الناس 
إلا زیدا). وتكون محققة لفعل مَنفيّ عن اسم قبلهاء و قام أحد إلا زید). 
کون و و ا 

وارئ لها كارا بأغدرة الست دان لم يدرس لها رسم 

إلا ماد ادا دقفت عنه الرياح خوالد سم 

أراد «ورماداً) . 

وتکون بمعنی «بل» كقوله جل ثناؤه: #ما أنزلنا عليكٌ القرآن لتشقى؛ إلا 
تذكرة4 بمعنى «بل تذكرة». ومنه قوله عر وجل: #واله أعلم بما يُوعون 


٠١١ سورة النساء الأية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: هبة ۰۲٤‏ وبیوع ۸۵. 

(۳) ديوانه: .٠٤١١‏ ولعله أراد أوس بن مغراء وهو شاعر تميمي مخضرم» مات سنة ٠١‏ ه. والبيت في 
دیوان كعب بن زهير: ٩‏ برواية : قطعتنى قلامة. 

)٤(‏ هو المخبّل السعدي» ربيع بن مالك شاعر مخضرم جاهلي إسلامي» انظر ديوانه : .۴٠١‏ وفي لسان 


العرب: مادة (إلا) ششحم : جمع أسحم: أسود. 
)٥(‏ سورة طه» الآية: ۳. 


باب الكلام في حروف المعاني ۹0 
فبشرهُم بعذاب آليم إلا الذين امنوا)“ معناه: والذين آمنوا- لهم أجرٌ غير 
ممنون#» 

وتکون «إلا» بمعنى «لكن» وتكون من الذي يسمونها الاستثناء المنقطع› 
کقوله جل ثناؤه: لست علیهم بمْسَبّْطر إلا من تولی4 _ معناه: لکن من تولّی - 
«وكفر4. 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء4" 
كان الفرٌّاء يقول: استشنى الشي من الشيء ليس منه على الاختصار› ومن ذلك هذه 
الأية. ثم قال: وفي كتاب الله جل ثناؤه: «والفواحشَ إلا الم قال: هو 
مختصر» معناه «إلا أن يصيب الرجل اللمم» واللمم أصغر الذنوب . والله جل ثناؤه 
E‏ قال : ومما جاء في شعر العرب قول أبي 

, )( 

تراش 

نجا سالم» والنفس منه بشدقه ولم يََحٌ إلا جَمْنَ سيفب ومعرّرا 

آذه »(. 
وانسشد ٠:‏ 

وبلدة اليس بهاايس. إلا العاف ولا العيس 

معناه «لکن فيها» ومثله قوله جل ثناؤه: لفإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين4 وأما قوله: للا یکون للناس عليكم حْجْة إلا الذين ظلمواي ^ 
فقال قوم أراد: «إلا على الذين ظلموا فإ عليهم الحجة» ويكون حينئذ «الذين» في 
موضع خفض ویکون أيضاً على «لکن الذين ظلموا فلا ڌ تخشوهم» تبتدئه . وقال 


.۸ سورة السجدة الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الغاشيةء الآية: .٠۲‏ 

(۳) سورة الشعراءء الأية: ٥۷‏ . 

(6) سورة النجم الآية: .٠۲‏ 

() شرح أشعار الهذليين: ٠٥۸/۲‏ ونسبته إلى حذيفة بن أنس الهذلي» وفي اللسان مادة (نفس) لأبي 
خراش» وهو خویلد بن مرة» شاعر مخضرم» مات سنة ٠١‏ ه. 

. ٥۲ هو جران العودء عامر بن الحارث النميري مخضرم» انظر ديوانه:‎ (CY 

VV E سورة‎ )۷( 

(۸) سورة البقرةء الآية: ٠‏ 


۹٦‏ باب الكلام في حروف المعاني 

جل وعرّ: ولا تجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسن» إلا الذين ظلموا»”“ 
فهذا قد انقطع من الأول ویجوز أن يكون على الاستشناء من أوله کأنه قال : «إِلا 
الذين ظلموا فجادلوهم بالتي هي سوا من ن لسان أو يد» آي أغلظ›» بر مر ي 
2 وقوله جل ثناؤه: ولا بحت ت اجه باشو من اقول لا من ظلم ۲ 
وا لاء ات بطول: 

وقد يستثنى من الشيء الموحد لفظاً وهو في المعنى جمع» نحو: #إن 
الإنسان لفى خسْر» إلا الذين امنوا» . 

واستثناء الشي من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه من حقيقة 
الاستشناء. 

إذا جمع الكلام و من المذكورات وفي اخره استثناء» فالأمر إلى 
E E A E‏ : #إنما 
جزاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله4 ثم قال : إلا الذينَ تابوا» والاستفناء جائز 
في كل ذلك والذي يمنع منه الدلیل قوله جل ثناؤه: لإفاجلدوهم ثمانِينَ جَلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة بدا فالاستثناء ها هنا على ما کان من حق الله جل ثناؤه دون 
الجلد. 


باب من الاستثناء اخر 
قال قوم: لا يُستشنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه: لا يجوز أن يقال 
عشرة إلا خحمسة. وقال قوم: شالفلل مالكير وس الک مها هو كر 
منه. وهذه العبارة هي الصحيحة . فأما من يقول: يستثنى الكثير من القليل فليست 
بالعبارة الجيدة» قالوا: فيقال «عشرة إلا خمسة» حتى يبلغ التسعة. قالوا: ومن 
الدليل على أن نصف الشيء قد يستثنى من الشيء قوله جل ثناؤه: يا أيها المرَمَل 


. ٠١١ سورة الأنعام الاية:‎ )١( 
. ٠٤١ سورة النساء الأية:‎ )۲( 
٠٠٠١٠ ستورة العصرء الأية:‎ )۳( 
.٠۳ سورة المائدة الاية:‎ )٤( 
. ٤ سورة النورء الاية:‎ )١( 


باب الكلام في حروف المعاني ۹۷ 
قم اليل إلا قليلا“ ثم قال: إنصفه) أفلا تراه سمّى النصف قليلاً واستثناه من 
الأصل؟ . 

قال أحمد بن فارس: واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على أبي عبداله 
مالك بن أنس في قوله في الجائحة» لآن مالكاً يذهب إلى أن الجائحة" إذا كانت 
دوت اقلت ل يوضع لانها فقيل رة ما خاله الخواف من الطير وغيرها وما 
تلقيه الريح› فإذا بلغت الجائحة الثلث وما زاد فهي كثيرة ولزم وضعها للحديیث 
المرويّ فيها. قال المعترض على أبي عبدالله مالك رضي الث تعالى عنه: : فقد دقع 
هذا الفصل المعنى الذي ذهب إليه مالك لأن قوله جل ثناؤه: وتم الليلَ إلا 
قليلً4“ قد جعل النصف قلا فإذا كان نصف الشيء فللا سه وت ان کرت 
كثيره ما فوق النصف . 

فالجواب عن هذا أن مالكاً إنما ذهب في جعله الثلث كثيراً إلى حديث 
حدثناه علي بن إبراهيم عن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار عن ابن عيينة عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن آبيه قال: «مرضت عام الفتح حتى أشرفت» فعادني 
رسول الله ا فقلت: أي رسول الله إن لى مالا ولیس يرثني إلا ابتتى أفأتصدّق 
بثلشي مالي؟ قال: «لا٤.‏ قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث 
والثلث كثير» إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالّةَ يتكففون الناس» 


فبقول رسول الله يا أخذ مالك ورسول الله ب أعلم بتأويل كتاب الله جل 
ثناؤه 
9 


باب إيًا 


«إيّا» كلمة تحضيض . إذا قلت: «إياك أردث» وكان الأصل «أردتك» فلما 
قدمت الكاف كما تقدم المفعول به في «ضربت زيدا» لم تستقم كاف وحدها مقدمة 
على فعل فوصل بها «إيًا» . 


(1) سورة المزملء الاية: .١‏ 
(۲) الجائحة: الشدة المجتاحة للمال. 
(۳) العوافي: من قولك : عافت الطير أي استدارت على الشيء أو الماء أو الجيف. 
)٤(‏ سورة المزمل› الأية: ۲. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ۷ 


۹۸ باب الكلام في حروف المعاني 
وقد تکون «إا» للتحذير كقوله: 
فإياكم وحيّة بطن واد هموزر التاب ليس لک بسي ٩‏ 


باب إذا 


تون «إذا» شرطاً في وقت موقت» تقول: «إذا خرجتَ خرجتٌ». 
وزعم قوم أن «إذا» تكون لغواً وفضلا وذكروا قوله جل ثناؤه: إذا السماءٌ 
o‏ ت و 

انشقفأ4” قالوا: تأويله: «انشقت السماء» كما قال: «اقتربت الساعة4“ 
و #أتى أمرٌ الله . قالوا: وفي شعر العرب قول : 

حتی إذا أسلكوهم فی قتائدة شل کما تطرد ال الشردا 

المعنى : حتی آسلکوهم . 

وأنكر ناس هذا وقالوا: «إذا السماء انشقث# لها جواب مضمر. وقول 
القائل : «حتى إذا أسلكوهم» فجوابه قوله: «مثلا»» يقول: «أسلكوهم شلوهم 
شلا» واحتج أصحاب القول الأول قول الشاع ": 

فإذا وذلك لا مَهاة لذكره والدَهْرٌ يَعْقَبُ صالحاً بقساد 

قالوا: المعنى «وذلك». 

وقال أصحاب القول الثاني: الواو مقحمة»ء المعنى «فإذا ذلك». وقولهم: 
«إذا فعلت كذا» يكون على ثلاثة أضرب: ضربٌ يكون المأمور به قبل الفعل تقول : 
«إذا تيت الباب فالبس أحسَّ لباس» ومنه قوله جل ثناؤه: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا) . وضرب يكون مع الفعل كقولك: «إذا قرأت فترسَّلْ». وضرب 
)١(‏ ديوان الحطيئة: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الانشقاق» الاية: .١‏ 
(۳) سورة القمرء الأية: .١‏ 
)٤(‏ سورة النحل» الاية .١‏ 


.١١ الأسود بن يعفرء جاهلى» انظر ديوانه:‎ )١( 
.١ سورة المائدةء الاية:‎ )۷( 


باب الكلام في حروف المعاني ۹۹ 
يكون بعد الفعل نحو: إذا حللتم فاصطادوا»“ و #إذا ودي للصلاة 
° )۲( 
فاسعو ا . 
باب إِذ 

«إذ» تکون للماضی تقول: «أتذکر إذ فعلت کذا؟» فأما قوله جل ثناؤه: 
#ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا)" ف «ترىف» مستقبل و لإذا 
للماضي» وإنما كان كذا لأن الشيء كائن وإن لم يكن بعد» وذلك عند الله جل 
ثناؤه قد کان» لان علمه به سایق وقضاءه به نافذ» فهو كائن لا محالة» والعرب 
تقول مثل ذا وإن لم تعرف العواقب» قال : 

ستندم إذ يأتي عليك رعيلنا بارعَنَ جرار کت واه 

وقوله جل ثناؤه: #وإذ قال الله يا عيسى»“ فقال قوم: قال له ذلك لما 
فة ةوقال ارون «إذه و «إذا» بمعنی. کقوله جل ثناؤه: #ولو تری إذ 
فزعوا) بمعنى : «إذا». قال أ بو الج : 

ثم جزاء الله عنا إذ جَرّى جنات عدن في العلالي العُلّى 

المعنى : «إذا جزى» لأنه لم يقع . ومثله قول الأسود“ 

الحافظ الناس في خوط إذا لم يرسلوا تحت عائذِ ربعا 

وغ ال لبليسل وإذ بات كميمع الفتاة مُلتفعا 

قالوا: ف «إذا» و «إذ» بمعنى . قال: 

وتَذْمّان يزيد الكأسَ طيباً سقيث إذا قورت النجوم 


.۲ سورة المائدة» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الجمعةء الأية: ۹ وتمام الآية: إذا ثودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله . 
(۳) سورة ة الأنعام الأية: ۷ 

(6) مقاييس اللغة: مادة (جر) بلا عزو. والرعيل: القطعة من الخيل . أرعن جرار يعني جیشاً له فضول . 
e (0)‏ 00. 

(0) سورة سباًء الاي : 

(۷) تاج العروس: مادة وأبو النجم من رجال العصر الأموي . 

(۸) دیوان أوس بن حجر: ٥٤‏ . 


و «إذ» تکون بمعنی «حین» کقوله جل ثناؤه: ولا E‏ إلا كنا 
علیکم شهوداً إذ تفيضون فيه 2 ي : «(حين تفيضون) . 
باب إذاً 
«إذا» مجازاة على فعل يقول: «أنا أقوم» فتقول: «إذاً أقوم معك»» هذا هو 
الأصل. ومنه قوله بة: «فإني إذاً صائم» أي إذا لم يحضر الطعام فإني صائم 
وقال الشاع ١‏ 
ازجر حماري لا يرتع بروضتنا ‏ إذاً يرد وقي العير مكروبُ 


«أيٌ» تكون استفهاماًء تقول: «أيٌ الرجلين عندك؟». 
وتکون للترجیح بین آمرین تقول «أيّا ما فعلت فلى كذا»» أي إن فعلت هذا 
وتكون للتعجب نحو : «أیٌ رجل زيدٌ!» . 
باب آنى 
«انٔی» بمعنی «کیف» کقوله جل ثناؤه: ای بُحيې هذه الله . 
وتکون بمعنی : «منْ أَینَ» کقوله: «أنّی یکون له ولد؟» أي من أين. والأجوذ 
أن يقال فى هذا أيضاً كيف . قال الكميت^؟: 
اى ومن آين آبَكَ الطربٌ من حيثُ لا صَبْوَة ولا ريَبُ؟ 


١ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 

(۲) الأصمعيات: ۸ء خزانة الأدب: ٤1۲/١‏ ديوان الحماسة لأبي تمام: ١٠٦٠ء‏ ونسبته إلى 
عبدالله بن عنمة الضبي› وفي لسان العرب: مادة (کرب) و (سوا) ونسبته إلى سلام بن عوية 
الضبي» وفي جمهرة اللغة (برك) إلى عبدالله بن عنمة وهو شاعر مخضرم» مات بعد سنة ٠١‏ ه» 
وقوله: ازجر حمارك يريد: كف أذاك. 

(۳) سورة البقرةء الأية: ٠٠۹‏ . 

. ٤۹ الروضة المختارة:‎ )٤( 


باب الكلام في حروف المعاني ۱۰۱ 


باب أينَ وأينما 
«أيْن» تكون استفهاماً عن مکان» نحو: «أينَ زيدٌ؟» . 
ونون شر طا لكان نحو : أن لفت زيدا فة بمعنی أي مکان. 
فما «یْتَمَا» فإتّما یکون شرطاً لمکان» نحو: «أيْتَمَا تجلس أجْلسل» ولا يون 
استفهاماً. 
باب أيّان 
«أيّانَ» بمعنى «متى» و «أيّ حين»» قال بعض العلماء: رى أصلها «آیَّ 
أوان» فحذفت الهمزة وجعلت الكلمتان واحدة. قال الله جل ثناؤه: «أيّان 
يبعثون)”. أي متی» و يان يوم الدین4” أي متی . 
باب الان 
يقولون : «الآن» حذ الزمانين› حد الماضي هن .اکر وخ الممتقل من 
أوّله. وكان الفرّاء يقول: ي على الف والام لم لما مت وزی على مذي 
الصفة لأنه صفة في المعنى واللفظء كما فعلوا في «الذي» و «الذينَ» فتركوهما 
على مهذب الأداةء والألف واللام غير مفارقين . ا و 
فاد الأولاء يعلّمونك منم کا وط ھا بے ارا 
فأدخل الألف واللام على «اُولاء» ثم ترکها مخفوضة في موضع نصب كما 
كانت قبل أن يدخلها الألف واللام ومثله^ : 
وإني حبست اليم والأمس قبله ببابك حتی كادت الشمس تغرْبُ 


فأدخل الألف واللام على «أمس» ثم تركه مخفوضاً على جهته الأولى. 
)6( 
ومثله : 


.٠٠ سورة النحل» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الأية: .٠١‏ 

() لسان العرب: مادة (أين) بلا عزو. 

.٠۲۰/۱ الإنصاف:‎ )6( 

= والخازباز: ذباب یکون في‎ . ۱٥۹ ونسبته إلى ابن أحس وهو في دیوانه:‎ .۳٠١/١ الإنصاف:‎ )٥( 


۲ باب الكلام في حروف المعاني 
تَفقَاً فوقه الْقَلَع ااك .و ا رار هة جنا 


وأصل «الآن» إنما كان «أرّان» حذفت منها الألف و واوها إلى الألف› 
كما قالوا في الراح «الرياح» أنشد الفرّاء أنشدني أبو القَمْقَام الأسدي” : 

كأن مَكاكي الجراء دة نشاوّی تَسَاقوا بالرَياح المُفلقَل 

فجعل e‏ و «الأوان» مرة ة على جهة ة «قعل» ومرة ى جهة «قعال» كما 
قالوا: «زمَن» و «رَمّان» وإن شت جعلت «الآن» من قولك «آن لك أن تَمَعَل» 
أدخلتَ عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فل فآتى النصب من نصب 
«قَعَلَ» وهو وجه جید. كما قالوا" : «نهى رسول الله هة عن قيل وقال». و «الآن» 
في کتاب اله جل ثناؤه: «الآن وقد عَصَيْتَ قبل4 ۳ «الان وقد کنتم به 
تستعجلون)“ أي في هذا الوقت وهذا الأوان تتوب وقد عصيت قبل . 

قال ا «الآن» عند الخليل وسيبويه من على الفتح تقول : اجن من 
الان صر ر إليك» فتفتح . . لأن الألف واللام إنما تدخل لهت و الان تغهد قبل 
هذا الوقت» فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت. المعنى: «نحن من هذا 
الوقت نفعل» فلما تَضَكََّتْ معنى هذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت للالتقاء 
الساكنين . 

باب إمّا لا 

هما كلمتان «إمّا» و «لا» تقول: «اخرج» فإذا امتنع قلت : «إمًا لا ا لا فتکلَمْ» أي 
«إن لم يكن منك خروج فليكن منك تكلم . 

ف «إمًا» شرط و «لا» جحد . كأنك قلت: «إن لا . 


= الروض» أو هي حكاية أصواته» وداء يأخذ في أعناق الإبل والناس» ونبتتان» والسنور. القلع: 
الدم» وما على جلد الأجرب كالقشر. 

(۱) دیوان امرىء القيس: ٦۳‏ . والمكاكي : : جمع المُكاء : طائر. الجواء: البطن من الأرض والواسع من 
الأودية. 

(۲) غریب الحدیث: ۲۷۱/۲ . 

(۳) سورة يونس» الآية: .٩۱‏ 

)€3 رة ونر الا ية : ۱ . 


باب الكلام في حروف المعاني 1۰۳ 
«أمً» كلمة إخبار لا بذ في جوابها من «فاء»» تقول: «أمَا زید فکریم» . 
«وإما» تکون تخییراً وإباحة» نحو اشرب إما ماءًُ وإِمَا لبناً. 


وقد تكون بجعت الشرط» والأكثر في جوابها نون التوكيد. . نحو : لما ترینّ 

من البشر أحداًه و «قَل رب إا ريني ما يُوعَدُونَ4” e‏ 
۳( . 

قوله ۰: 


إا ري راسي لاني اة 
ومما أوله باء 
بلی 

«بُلّى» تکون إثباتاً لمنفي قبلها . شان «أما خرج زيڈ؟» فتقول : «بلّى» 
والمعنی نها «بل؛ وُصِلَّث بها أل تكون دلي E‏ «أما خرج 
ن فقول «بلّى» ف «بل» رجوع عن SAN‏ کلام؛ كأنك 
قلت : «بل خرج زید). وكذلك قوله جل ثناؤه: #ألست بربکم قالوا بل ٥‏ 

المعنى والله أعلم : «بل أنت ربّنا». 


° 


بل 

«بل؛ إضرابٌ عن الأؤل وإثبات للثاني. واختلف فيه أهل العرييّة. فقال 
E O‏ 

والكوفيون لا يسقون ب «بَل) إلا بعد نفي . قال هشام : محال : «(ضرَّبتُ 


.۲٠ سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.۹۳ سورة المؤمنون الاية:‎ )۲( 
لسان العرب: مادة (لهز)» وفي مادة (غثم) لرجل من بني فزارة وشطره:‎ )۳( 
لهزم خدي به ملهزمُه‎ 
الأغثم : الشعر غلب بياضه سواده.‎ 
.-۲ سورة الأعراف› الأية:‎ (4) 


14 باب الكلام في حروف المعاني 
أخاك بل أباك» لأن الأول قد ثبت له الضرب . 


والبصریون يقولون: لما کان «بل» تقع للإضراب»› وکتًا نضرب عن النفي 
وقعت بعد الإيجاب كوقوعها بعد النفي . و «لا بل» مثلها 


وقال قوم: یکون «بل» ب بمعنی «إلّ» في قوله جل ثناؤه: #ص»› والقرآنِ ذي 
لكر بل الذين ا «إن الذين كفروا» في عزة) قالوا: وذلك أن 

ويزعمٌُ ناسل أنها إذا جاءت في الإثبات كانت استدراكاً. تقول: «لقيتُ زيداً 
بل عمراً» وهذا عند الغلط . 

قال رسول الله ي : يقول الله جل ثناؤه: «أعدَذْتٌ لعباديّ الصّالحينَ ما لا 
عينٌ رأث ولا أذن سمعَتْ ولا حخَطرَ على قلبٍ بشر» بله ما أطلَعْتهُم عليه»"“ قالوا: 
معناه (اسوی» و «دَځٌ» کأنه قال : «سوى ما أطلعتهم عليه» و و دع ما أطلعتهم» قال 


,)۳( 


ت 2 : ر 0 ت © cM‏ 
تمْشى القطوف إذا على الحْدَاة لها“ مَشى اللَجيَّة» بل الجلّة الجا 


ت ت 


لك 


e 


قالوا: «بيّد» ر بمعنی «غَيْرَ٥»‏ قال رسول الله کل : «نحن الآخرُون السابقَون يوم 
القيامة» بيد ار وتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم» أي غير أنهم» قال 
يامه» بيد انهم اوتو من واوتیناه من بعدهم غير انهم 
الا 


(1) سورة ص» الاية: ١‏ 

(۲) غريب الحديث: .۲۸٠/١‏ «إن الجنة لا خطر لها» أي لا مثل لها. 

(۳) آبو زبيد: هو المنذر بن حرملة الطائي» أدرك الإسلام ولم يسلم» مات سنة 1۲ ه» والبيت في 
لسان العرب مادة (بله) لابن هرمة. 

)٤(‏ دابة قطوف : الدابة إذا ضاق مشيها. والنجيبة : صفة الناقة الكريمة . الجلة: المسان من الإبل. 

() رواه مسلم: جمعة: ۰۲۰-۱۹ وضوء: ۰1۸ آنبیاء: ۰٥٤‏ آیمان: ۰۱ دیات: ۰۱١‏ تعبیر: ٠٤٠.‏ 
توحيد: ٠١‏ والنسائي: جمعةء وأبو داود مقدمة ١‏ . 

(1) مغني اللبيب: ٠١١/١‏ بلا عزو» وتاج العروس مادة (رتن) ونسبه إلى منظور بن مرثد. وفيه: 
أخاف إن هلكت . 


باب الكلام في حروف المعاني 1۰0 
يدا فلت داك داي ٠‏ إخال لی هکت لے ارتي 
بينا وبينما 
ر 
هما لزمان غير محدود» واشتقاقهما من قولنا: «بيني وبینه قيدٌ كذا» فإِذا 
قلنا: «بيّتا نحن عند رَيّْد أتانا فلان» فالمعنى «بَيْن أن حَصلنا عند زيد وبين زمان 
آخر آتانا فلان» قال“ : 
ر چ 2 ۴ ر ا 2 
فيتَانحن نره أتانا ملق شكوة وزتاد راع 
رن و 


بعد 


عقب شَيْءٌ شيا تقول: «جاء زي بعد عمرو» ويقولون: إنها 
تکون ‏ بمعنى «مع) بقال: «(هو کريم وهو بعد هذا فقيه» أي: «مَحَ هذا» ويتأولون 
قول الله جل ثناؤه: #والأرض بعد ذلك دحاها)" على هذاء بمعنى «مع ذلك». 


ومما أوله تاء 


َال 
يقال: إنها أمرٌ أي «تفاعل» من «عَلوْتٌ. تَعَالى. يَعَالى» فإذا أعرت قلت 


aS SS AS 
علوً: «تعال» وأنتَ ترپد: «اهبط».‎ 


ولا يجوز آن تنْھی بها وقد تف فیقال : «تعالّيتٌ» و «إلى آي د شىء 
أتعالى؟» . 
وممًا أوله ثاء 


ھ ت 


سم 
«ثمٌ» يكون لتراخي الثاني عن الأول: «نجاء زيد ثم عمرو». 


(1) الكتاب : ۱۷١/١‏ لرجل من قيس عيلان» وفيه: نحن نطلبه» وفضة وزناد. 
(۲) سورة النازعات الاية: .٠١‏ 


۱° باب الكلام في حروف المعاني 


وتكون «ثم» بمعنى «واو العطف» قال الله جل ذكره: «فإلينا مرجعهم ثم الله 
شهيد على ما يفعلون)”“ أي وهو شهيد. 

وتكون بمعنى التعجّب كقوله جل ثناؤه: ثم بَطْمَمٌ أن أزيد4 و نه 
الذين كفروا بربهم يعدلون)”" وأنشد قطرب أن «ثمّ» بمعنى «الواو»: 


سألت ربيعة: م خيرّها آباً ثم أمَا؟ فقالت: لمَه؟ 


ومنه قوله جل ثناؤه: نَم إن علينا بيا فأما قوله جل وعرً: #ولقد 
خلقناكم ثم صورناكم) فقال قوم معناها: «وصورناكم» وقال آخرون: المعنى 
«ابتدأنا خلقكم» لأنه جل ثناؤه ابتداً خلق آدم عليه السلام E‏ ثم صوره. 
وابتداً خلق, اللإنسان من ا ثم صوره. . قالوا: ف «ثي» على بابها. قال الله جا, 
ثناۇه : ولو کم الأدبار ثم لا بُنْصّروني”'. 


وزعم ناس أن «ثيّ» تكون زائدة. a‏ #وعلى الثلاثة الذين 
خَلفُواء حَتّى إذا ضاقت عليهم الأرض بما ر حبّٹ) إلى قوله جل ثناؤه: لثم 
تاب عليهم معناه: : «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض تاب عليهم» وقوله جل ثناؤه: 
علق من طبن ثم قضى أجلا وقد كان قضى الأجل؛ قمعا ناه: «أخبركم أي 
خلقته من طين› ثم أخبركم آي قضيتٌ الأْجّل» كما ت تقول : «كلمتك اليوم ثم قد 
E‏ 
Sk‏ 


(1) سورة يونس» الأية: ٤1‏ . 
(۲) سورة المدثرء الأية: .٠١‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ١‏ 

.٠١ سورة القيامةء الاية:‎ )٤( 
.١١ سورة الأعراف» الآية:‎ (0) 
. ١٠١١ سورة آل عمران» الأية:‎ (0 
0 : سورة التوبةء الاية‎ )۷( 

(۸) سورة الأنعام» الآية: ۲. 


باب الكلام في حروف المعاني 1۰¥ 


TT 
COLT Tf or 7 “ 8 
بمعنى : «هنالك» قال الله جل ثناؤه: #وإذا رأيت ثم رايت نعيما‎ 


وقرئث : إلينا مرجعهم ثم الله شهيد4”“ أي : هنالك الله شهيد. 


ومما وله جيم 


o2 


جر 
o :‏ ا 0 TG O BE‏ 
يقولون: «جَيْر» بمعنى «حقا» قال المفضل: هى خفض أبدا» ورْبّما نوّنوها. 


وأنشد ا ا ۳ 


الا ا فال مارات لل ٠‏ وهاي ر اشد وة 
وقائلة: أسيت. فقلت: اس اة ت 
أاصاَُمٌ الما وهم عَوافٍِ وك عَلَبهم نخسا ية 
فجشتٌ قبورّهم ذا ولا فَاذَيتُ القبورَ فلم يجبت 
وكيفَ تجيبُ أصداء وهام اساد دزن وما تحردة 
الحما: أراد الحمّام. وبُدزْن: طعِنٌ في البوادر. 


لاجَرَم 
قال : «جَرَم» بمعنی «احى». قال( : 
ولقد طعنتُ أبا عييْتَة طعنة جَرَمَث فرَارة بُعدَها أن يغضبُوا 
وذکر ناس انها بمعنی : «لا بد٤‏ و «لا مََالة) . 
وأصلح ما قيل في ذلك أن «لا» نفي لما ظَنُوا آنه ينفعهم في قوله جل ثناؤه: 


طلا جرم از فی الا ة هم الأخسرون#” والمعنى: «لا» أي: لا ينه ظتّهہ» 
a a EC a‏ ي ينفعهم 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(6) 


(( 
(% 


سورة الدهرء الأية: .۲١‏ 

شور يونت الاية +٤52‏ 

خزانة الأدب: ١١١/١١‏ ١١ء‏ ١١ء‏ والغربات: جمع العربة : النزوح عن الوطن. 

أصداء: جمع صدى» وهو طائر يطير بالليلء أو ماءٌ يخرج من رأس المقتول إذا بلي» وقد أراد 
ههنا جسد الادمي بعد موته . الهام: جمع الهامة : رأس كل شيء» وهي بمعنى الصدى. 

المقتضب: ٠۲/۲‏ وقيل: البيت لأبى أسماء بن الضريبة . 

سورة هود» الآية: ۲۲. 


.8۸ باب الكلام في حروف المعاني 
ثم قول مدنا ؛ جرم آنهم في الأخرة هم الأخسرون# أي : وك ذلك» «حی 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون». 

فال ابن فة ولس قول هن قال حى مزا الفا يوالم 
بخلاف ما قاله» ا ا ی 
هذا «جرمت فرارة تعدها أن يقضيرا الم #احت اطع قفرا الت 
ومنه قوله جل ثناؤه: «وتصِفٌ الستهم الكَذْبَ أن لهم الحسنى)” ثم قال : # لا 
وهو رد عليه» وقال بعدها : «جَرَمَ أن لهم النار) آ6 وک 


ومما أولّه حاء 


". 


حتی 
تكون للغاية» قال الله جل ذكره: هي حتی ا الفحر#» ر بمعنى «إلى» 
وقال تبارك اسمه: «حتى يبلغ الكتابٌ أجل 4. 
وتکون بمعنی : «کيٰ» تقول: «أكلمه حتّى يرضى» أي : «کي يرضی). 
ويقولون: إنها تكون بمعنى العطف» تقول: «قدم الجيش حتى الأتباعٌ». 
ومذهب أهل البصرة آنه لا يجوز أن يُعطف بها حتى يكون الثاني من الأولء 
قالوا: لو قلت: «كلّمت العرب حتى العجم» لم يجز. وقال الفرّاء: لا يجوز 
«كلّمت أخحاك حتى أباك»» وهو مثل الاستثناء» كما لا يجوز «كلمت أخاك إلا 
باك» . 
وأجاز الغراء: «إنه لیقاتل الرَجَالة حتى الفرسان»» و «إن كلبي ليصيد 
الأرانب حتى الظباء فضا ونضا.. قال ال اء لان الظاء وإن كانت اة 
للأرانب فإنها من الصيد وهي أرفع منها. 
وقال البصريون: هذا خطأً وفيه بطلان الباب. قالوا: لأن «حتّى» إنما جعلت 
لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها وأسفلها مما يكون منتهى فى الغالة » فإذا قلت : 
اضربتٹ القوم» جاز أن يتوهم السامع آن زيداً لم يدخل في الضرب» إما لأنه 


(1) سورة النحلء الآية: 1۲ . 
9( سورة القدر» الأية: 0 


باب الكلام في حروف المعاني ۱۰۹ 
أعلاهم أو لأنه أدونهم» فمعنى «إلى» فيها قائم إذا كانت «إلى» منتهى الخاية . 
E a PASEO NES‏ 
بإضمار . 
افا 
معناها الاستثناء» واشتقاقها من «الحشا» وهى «الناحية» تقول: «خرجوا 
ی ای اک ی ل پر اا ی ا کح 
قال الشاع ": 
EE EE EE‏ 
ومن ذلك قولهم: «لا اش بك أحدا أي: لا أجعلك واِيّاه في شا 
واحد» أي في ناحية واحدة بل أميّرك عنه. 
واار ل اء 
خلاوماخلا 
أصلهما من قولنا: «خلا البيت» و «خلا الإناء» إذا لم يكن فيه شيء. كذلك 
إذا قلنا: «خرج الاس خلا زيد» فإتما نريد: أنه خلا من الخروج» أو خلا الخروج 
منه . وعلى هذا التأويل فالنصب فيه أحسن. ومنه قول العرب: «افعَلٌ كذا وخلاك 
ذم يريدون «عَداك الذً» و «اخلوت من الذم». 


ومما أوله راء 


وت 
رب 
يقولون: للتقليل» وهي مُناقضة ل «كةْ» التي للتكثير» تقول: «رُبَ رجل 


لقىته) . 


. 
ص 


.)( ug ٠ ۰ ET NE 
.: وقال قوم : وُضعَت لتذکر شيء ماضِ من خير أو شر . قال‎ 


(1) لسان العرب: مادة (حشا) ونسبته إلى المعطل الهذلي. وصدره: 
يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله 
(۲) الأغاني: ٩١/۲‏ لعدي بن زيد. 


11۰ باب الكلام في حروف المعاني 


ُب ركب قد ناوا حَولّنا يشربون الخمرَ بالماء الرلال 


قالوا: وعلى هذا التأويل قوله جل ثناؤه: «رَبَّمَا يود الْذِينَ كفروا لو كانوا 
| .4 


وےں ۶ 


روید 
قالوا: هو تصغيرٌ «رُود» وهو المهمل . قال : 
کاتها مثل من يمشي على رُود 
وقال بعضهم في قوله جل ثناؤه: أمْهلهُمْ رُوَبْدا)”" أي قليلا. 
ذو وذات 

«ذو» يدل على المُلك. تقول: «هو ذو التّوّب». 

وقد يكون في غير المُلك أيضاء بل يكون في صفة من صفاته نحو قولك : 
«هو ذو كلام» و «ذو عارضة». فمن الملك قوله جل ثناؤه: «ذو العرش 
المجيد °4 

وأما «ذات» فيكون في المؤنث ك «ذا». وتکون لها معان خر : 

تكون كتاية عن ساعة من يوم أو ليلة أو غير ذلك كقولك: «ذات يوم»» 
و «ذات عشكة». 

وتكون كناية عن الحال كقوله“ : 

¢ ك ر 8 2 . ت ۳ . 0 و 

وأهل خبًاءِ صالح ذات بينهم قد اححتربوا في عاجل آنا اجلة 

ومن هذا قوله جل ثناؤه: #وأصلخوا ذات بيّنكم)»” أي الحال بينكم 
 )١(‏ سورة الحجرء الاية: ۲. 
)۲( المقاييس مادة (رود) بلا عزو وصدره: 

تكاد لا تئلم البطحاءَ وطأتها 

)۳( سورة الطارق» الأية: ٠١‏ . 
€3 سورة البروج» الآية: ٠١‏ . 


(0( المقاييس: مادة (أجل) ونسبته لخوات بن جبير. 
(7) سورة الأنفالء الأية: .١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني 1۱۱ 
وأزيلوا المشاجرة. 


وق الان 

لا رات أرقي وطول تفلي ات الوشاء اولي :الموصوا 
وتكون للبنية ڌ تقول : «هو في ذاته صالح» أي : : في بنیته وخلقته . 

وتكون للإرادة والتية كقوله جل ثناؤه: وال عليمٌ بذاتِ الصدور4” أراد 


الا اوه فما 3و اق : 


مَحلنّه م ذاتُ الإله وديئهم قویم» فما يَرْجون غير العواقب 
فقوله : «ذاتُ الإله» أي إرادتهم الله تبارك اسمه. 


o 


سوف 
تکون للتأخحير والتنفيس والأناة: 
سوی 
تكون بمعنى «غير» وهما جميعاً في معنى «بدّل» وهي مقصورة مكسورة فإذا 


س 0 2 ۶ 
مدت فتح أوّلهاء قال“ : 


ًانف عن جَوٌ اة اقبي وما عدلث عن اهلها وای 
ائ لغيرك. و (سَوّاء الجحيم) وسطها» فی غير معنی الأول 
وقد جاء «(سوّی» اشا قال الله جل ثناؤه: مکاناً سوی4 . 


ااا «السّيّ» وهو «المثل». تقول: «ولا سيّمَا كذا» آي «ولا سواءً» قال 
و الک ٠‏ 
ديوان الراعي النميري : 0° 


سورة ال عمران» الاية: ٠١٤‏ . 

ديوان النابغة الذبياني : ۲ وفيه : وجلتهم ذ ذاٿا,؛ 

ديوان الأعشي: ۱۲۸ وفيه: عن جل» و: ES‏ 
سورة طهء الاية :0۸ 

دیوانه: ۳۲. 


۱۱۲ باب الكلام في حروف المعاني 


ألا رب يوم لك منهنْ صالح ولا سيّمَا يوماً بدَارَة جُلْجُل 

وأصلّه راجع إلى «السّيٌ» وهو المشل. يقولون: «هما سيان» قال 
ال مز . 

فإيّاكم وحيّة بطن واد هَمُوز الناب ليس لكم بسي 


زف اا الخ المد وه ان ا كه رل م ن 
قاله بخير اللفظ الذي قاله امرؤ القيس فقد أخطاً. 


شان 
٤ء‏ 8 ER‏ ا 
أصلها من «شت» ومن «الّشقّت» وهو التفرق والتباعد» تقول: «شتان ما 


هما» ائ بعد ما بينهماء ویقال: هذا هو الأفصح› TO‏ 


ان ما يومي على کورها ويومٌ حَبّان أخي جابر 
وربما قالوا: «شتان ما بينهما» وليس بالفصيح . 
ع 
يدل على الانحطاط والنزول» تقول: «نرَل عن الجبل» و «عن ظهر الدّابة» 
و «أخذ العِلْمّ عن زيد» لأن المأخود عنه أعلى رتبة من الاأخذ. 
وتكون بمعنى بعد في قوله: «لم تنتطق عن تفضل». ولها وجوه والأصل 
ما ذکرناه. ۰ 
على 
تكون للعلوّ» تقول: «هو على السطح». 
وتكون للعزيمة» كما تقول: «أنا على الحج العام . 
وتكون للثبات على الأمر تقول : «أنا على ما عَرفتني به». 
وتکون للخلاف› مثل : «زيد على عمرو» أي : مُخالفه . 
(1) دیوانه: ۱۳۹ . 
(9) ديوان الأعشى: ۹١‏ . والكور: الرّحل. 
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وهي - وإن انْشَعَبَتْ - راجعة إلى أصل واحد. 
عَوْض 
«(عوض» لزمان غير محدود ولا معلوم کنهۂ» كما قلناه في «الحين» 
و «الدهرة. قال الأعشي ”“: 


ت ع ST‏ جو و 2 
رضيعي لبان دي م تقاسما با سحم داج عوْض لا نتفرق 


ويقولون: «لآتيك عوض العائضين». 


عسی 

للقرب والڈنوء قال الله جل ئناؤه: #قل ف أن کون رَدفَ لکہ چ" . 
والأفصح آن یکون بعدها «ن» ورْبّما لم یکن . قال : 

می فر بای بالل إا له كل يوم في خليقته أمرُ 

قال «الكسّائي» : ك الخبر فهو موّخد: 
(عسی أن یکونوا خیراً نهم“ و عسی أن یکن خیراً منهنً4“ و (عسی أن 
تکرھوا شیا“ رحد على «عسی الأمر آن یکون کذا». 

وما كان على الاستفهام فإنه يُجْمَع كقوله جل وعرً: <فهل سیت چ قال 
أبو عبَيّدة في قوله جل ثناؤه: هَل عَسَينّم 4 : هل عدوتم ذاك» هل جزتموه. 


ت 
0 


عير 


«عَيْر» تكون استثناء» وتقوم مقامها «إلاً)» تقول: «خرج الناس غير زيد» 
ترید إلا زیدا» . 


(۱) دیوانه: ۱۲۱ . وفیه : ثدي آم تحالفا. 
(۲) سورة النملء الاية: ۷۲. 

)۳( شرح شذور الذهب: ۱ بلا عزو . 
)€( سورة الحجرات» الية : .١‏ 

.٠۹ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

(0) سوزة ميخمد الاية: ۲۴ 


(۷) سورة البقرة الآية: ٠٤١‏ . 
الصاحبي في فقه اللغة/ م۸ 
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أو تکون حالاً وتقوم مقامها «لا» تقول: «فعلت لك غير خائف منك» أي 

«لا خائفاً منك». 
2 

زعموا أن «في» للتضكُن» تقول: «المال في الكيس» و «الماءٌ ف a‏ 
ویقولون: إنها تکون بمعنی «علیى» في قوله جل ثناؤه: «ولاضلب في جذوع 
التخل4'. 

وإنها تكون بمعنی «مع» في قوله جل ثناؤه: «في تشع آياتِ 4 . 

وكان بعضهم يقول: إنما قال: #ولأصابتكم في جُذوع النخلٍ)» لن الجذع 
للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور فلذلك جاز أن يقال فيه هذاء وأنشدوا”': 


هم صلبوا العندي في جع تخل ٠‏ فلا عطست شان إ9 بادا 


° 


(قَر) جواب لمتوقع وهي نقيض «ما» التي للنفي» ولیس من الوجه الابتداء 
بها إلا أن تکون جواباً للمتوقع» وقوله عر وجلٌ: قد أفلح المؤمنون»“ على 
هذا المعنى» لأن القوم توقعوا علمّ حالهم عند الله تبارك اسمه فقيل لهم : 
أفلح المؤمنون) والحقيقة ما ذكرناه. 
ك 
موضوعة للكثير في مقابلة «رُبّ» تقول : اكم رجل لقيت» . 
وتکون استفهاماًء تقول: «كم مالْكٌَ؟». 


وقال الفرًاء : : ری أن قول العرب از مالك؟» أنها ما« وُصلت م آولها 
بکاف» ثم إن الكلام کثر ب (کم) حتی حذفت الألفى من آخرها وشت ميمها» 


(1) سورة طه» الأية: .۷١‏ 

(۲) سورة النملء الأية: .٠١‏ 

(۴) المقتضب: ۳۱۹/۲ بلا عزو» وينسب إلى سويد بن أبي كاهل كما في ملحق ديوانه: :٠٤‏ 
والأجدع : السجين أو الأقطع أو الشيطان . 

)4( سورة المؤمنون» الأية : 9 


باب الكلام في حروف المعاني 10° 
کما قالوا: «لمْ قلت ذاك؟» ومعناهٌ: «لجّ» و «لمّا قلت» قال : 
NE‏ ا 

وقيل لبعض العرب: مذ كم قعد فلدّن؟» فقال: «كَمُذ أخذت في حديثك»› 
فزيادة الكاف فى «مُذ» دليل على أن الكاف في «كم» زائدة. 

وعابَ الرَجَاحٌ على القرّاء قوله في «كم»» وقال: لو كان في الأصل «كما» 
وأسقطت ألف الاستفهام لتر كث على فتحهاء كما تقول : «بم» و «عَكّ و «فيم أنت». 

والجوابُ عمّا قاله ما ذكره أبو زكريّاء وهو كثرة الاستعمال وحجته ما ذكره 
في «لم٤‏ . 

كيف 

سال عن حال» تقول: «كَيّْفَ آنت؟» آي: بأ حال آنت؟ وقال بعض آهل 
اللغة: الهاتلائة أوجة: 

آخدها سزال مخض عن حال تقول: کف وید : 

ال اا سل ن 
أي حال كنت . 

والوجه الثالث «كيف» بمعنى التعجب» وعلى ین الوجهين يمسر قوله: 
لإفقتل كيف قَدّر4“ قالوا: معناها «على أي ال دوا ا و 
التعجیب قوله جل ثناؤه : كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم 4 . 

وقد یکون «کیف» بمعنی النفي . قال : 

كيف يَرْجونَ سقاطي بعدما لاح في الرائن مشيت وصلع 

ومنه قوله جل ثنا ؤہ: (کیف یکون للمشركينَ عهدٌ عند ال4 و # كيف 
)١(‏ الإنصاف: ۲٠٠/١‏ بلا عزوء وفيه: يا أبا الأسود. 
(۲) سورة المدش الاية: .٠۹‏ 
(۳) سورة البقرة الأية: ۲۸. 


.۳۲ دیوان سوید بن ابی کاهل:‎ )٤( 
.۸ سورة التوبةء الاية:‎ €) 
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هدي الله قوماً کفروا بعد إیمانهم 4 . 


وکوت وا کقوله جل ثناؤه: #وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات 


الله . 


af‏ و م ت 
فأمّا قوله : لفکیفَ إِذا جئنا من كل أمة بشهي4 فهو توكيد لما تقَدّم من 
خبر وتحقيق لما بعده» على تأويل : إن الله لا يظلم مثقال ذَرَة في الدنيا فكيف فى 


الاخرة. 


ت 


کاد 


فال او ع «كاد» للمقاربة في قوله جل ثناؤه: للم یکذ يراها»“ أي : 


0 ولم بُقارب» ومن المقاربة قول جري 


حيّوا المقام وحیوا ساکن الدار ما كدت تعرف إلا بعد إنکار 


ويقولون: «كاد العام يطير». 
فهذه المقارنة للشبه ولا یکون وبیت جریر يكون. 
کان 
يدل على المُضيّء تقو ل: «کان له مال». 
وتكون بمعنى القَذرة» کقوله جل ثناؤه: ما کان لکم أن ر 
ا : ما قدرتم . 


تنبتوا شحر ها4 


وتكون بمعنى «صار» كقولك : «إن كنت أبي فصلني» أي : إذا صرت ا 


وأنشد نشد ™, 


(۱( سورة آل عمران» الآية : ٦‏ 
)۲( سورة آل عمرانء الآية : . 
(۳) سورة النساءء الآية: .٤١‏ 
)٤(‏ سورة النورء الاية: ٤٠‏ 

.۲٤٠١ دیوانه:‎ )( 

) سورة النملء الآية: ٠٠‏ 


)۷( تذكرة النحاة: ٥14‏ . الأرحبية: صفة الناقة الكريمة» نسبة إلى أرحب وهي قبيلة . الأرندج: جلد 


أسود. 
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اکت اله رة وقد كان قوذ الكل ل الارندج 


آي : صار . 

وتکون بمعنی الرهون» كقوله جل ثناؤه: قل سبحان ري هل كنت إلا 
بشرا) أي: هل أنا إلا بشر. 

وتکون بمعنی «ينْبغي» قال الله جل ثناؤه: لقلتم ما یکون لنا)“ أي 
ينبغي لنا. 

و «کان» تكون زائدة» كقوله" : 

وجيران لنا كانوا كرام 

وفي کتاب الله جل ثناؤه: قال وما علمي بما کانوا يعملون)“ أي : 
يعملون» EES‏ 
كاين 


. 


«أَینْ» یکون بمعنی «كَمْ» قال الله جل ثناؤه : و كاين من ية عَتَٺْ عن مر 
رها . 

وفيها لغتان: «َايّنْ» بالهمز والتشديد. و «کأين». وقد ق بهما» قال 
الشاعر: 

وکأينْ أرينا الموت من ذي تحيّة إذا ما ازدرانا أو اضر لا 

وسمعت بعض أهل العربية يقول: ما أعلم كلمة يشت فيها التنوين خطاً غير هذه. 


ت 
a‏ 


کان 


كلمة تشبيه» قال قوم: هي إل دخلت عليها كاف التشبيه ففتحت» وقد 


.٩۳ سورة الإسراء الاية:‎ )١( 
. ٠١ سورة النورء الآية:‎ )۲( 
دیوان الفرزدق: 9۹۷ . وصدره:‎ )۳( 
فكيف إذا مررت بدار قوم‎ 
. ٠١١ سورة الشعراء الأية:‎ )٤( 
.۸ سورة الطلاق› الأية:‎ )٥( 
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E E E E E‏ 
تخفف قال الله جل ذکره: کان لم يذعنا إلى ضر مَسَهٌ4” إلا أتها إذا ثقلت في 


مثل هذا الموضع قرتّث بها الهاء فقيل : «كأنه ن يذعنا» . وقالت الخنساء فى 
الخ" : 1 


کان لم یکونوا حمَّی قى اذ الناس إذ فن عر را 
اُرادت : کأتھم لم یکونوا. 


ا 


کلا 

نکوت ردا وردعا وشا لجر مُدَع إذا قال: «لقيتٌ زيدا» قلت: «كّ». 

وربما کان صلة ليمین› کقوله جل تناؤه: اکل والقمر 4“ وهي - وإن 
كانت صلة ليمين - راجعة إلى ما ذكرناه. قال الله جل ثناؤه: كلا لا 
طً4 فهي رذع عن طاعة من نَهاهٌ عن عبادة الله جل ثناؤه. ونكتة بابها النفي 
والنهي . 

وزعم ناس أن أصل «كاّ»: «كل» و «لآً». قال( : 

أصابَ حصَاصَة فَبَدَا كليلا كَل وانعَلّ سائرّه انغلالا 

وهذا لیس بشي ء . و «کلا) كلمة موضوعه لها ذکرناه على صورتها في 
التثقيل» وقد ذكرنا وجوه «كلا» في كتاب أفردناه. 

فأما نقيض «کادّ» فقال بعض آهل العلم: إن «ذلك» و «هذا» نقيضان 
ل «لا). و «أن» كذلك نقيض ل «كلّ»» قال : وقوله جل ثناؤه: #ذلك ولو شاء الله 
لانتَصّر منھم ٩)‏ على معنى: ذلك كما قلنا وكما فعلناء ومثله: هذا وإن 
لطاع ل مات : بمعنى : هذا كما قلنا وإن للطاغين لشرّ ماب. 


(0 سور يوش الاية2 :1 

() دیوانها: .۸١‏ وقولها: من عز بز مثل» انظر جمهرة الأمثال: ۲۲۹/۲ . 
(۳) سورة المدثرء الأية: .٠۲‏ 

.٠۹ سورة العلقء الاية:‎ )٤( 

() ديوان ذي الرمة: ۱۹۸ . الخصاصة: الفقر. انغ : دخل. 

(7) سورة محمد الاية: .٤‏ 

. 00 : سورة ص»› الية‎ (Vv) 
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قال: ويدل على هذا المعنى دخول «الواو» بعد قوله: «ذلك» و «هذا» لأن ما 
الاو رة ر لی و وان ر وقال جل ثناؤه: #وقال 
الذين كفروا لولا ثرَلَ عليه القرآن جملةً واحدة)) : ثم قال: «(كذلك) أي كذلك 
فعلناه ونفعله من التتزيل. ومثله في القرآن كثير . 

َو ولول 

«لَوْ» تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» تقول: لو حَضر زي لحضرت» فامتنع 
هذا لامتناع هذا. 

وكان الفرّاء يقول: «لو» 2 2 «إن»» قال ج جل ذکره: ولو كرةٌ الكافرون4“ 
وان کرت ولو ایا مکی دان لقتنت جراباً: e‏ 
E‏ «ولو رلا عليكَ كتاباً في قرطاس فَلَمَسوهُ ب ب 
وإنما ضعت مقا «أنْ» لأنّ في کل واحد منهما معنی الشرط» کما e‏ في 

لكلام: «لأكرمئكَ ن جُفوتني» ولو جفوتني» و «لأَعْطيَكٌ وان مََعْتَي» ولو منعتني). 

وأمّا «لّولا» فإنها تدل على امتناع الشي لوجود غيره. تقول: «لولا زي لضربتك» 
فإنما امتنعت من ضربه لأجل زيد. 

وقد یکون «لولا» بمعنی ب دا a‏ جل ثناؤه: فلولا إذ جاءَهم باسنا 
تضرّعوا»“ أي «فَهادً» . قال الشاعر(“ 

عدون عقر اليب أفضلَ مجدكم بتي ضوطرى لولا الكميّ المقَلعا 

أىّ: : ھک . 

e‏ «لَوْمَا»» كقوله جل ثناؤه: «لَوّْمَا تاتيا بالْمَلائكة 4 آي «هَد 
تأتينا) . 


وأما «لولا» الأولى فكقوله جل ثناؤه: فلولا أنه كان من المَسبّحين الث 


.٠۲ سورة الفرقانء الأية:‎ )١( 

)۲( سورة التوبةء الأية : ۲ 

(۳) سورة الأنعام الآية: ۷. 

(6) سورة الأنعام الاية: ٤١‏ . 

)٥(‏ دیوان جریر: .۲٠١‏ والنیب: جمع الناب: الناقة المسنة. 
(1) سورة الحجرء الأية: ۷. 


1۲۰ ي 


ہے 


في بطنه) وقوله جل وعز: فلولا كانت قرية إمَدَتْ4' فلها وجهان: أحد 
ن یکون بمعنی «هَلدّ٤‏ والوجه الآخر أن یکون بمعنی لَمْ یقول: e‏ 
e‏ ومثله : فلولا كان من القرون من قبلكم أُولو 

بقية يَنهوّن عن الفساد في الأرض)" , بمعنی لم یکن . 

لم ولمَا 

لم تفي الفعل المستقبل وتنقل معناه إلى الماضي ٠‏ نحو «لم يض زید 
ترید : ما قام زید. . فإن دخل عليها حرف جزاء لم تنقل معنى الاستقبال» تقول : 
«إِن لَمْ َم ولا يحسنٌ السكوت عليها إلا إذا كانت جواباً لمثبّت كأَنٌ قائلاً قال : 
«قد خحرج زید» فتقول : «یا». 

و «لَمّا» لا تدخل إا على مستقبل» تقول: «جئت ولما يجىء زي بعد 
فیکون بمعنی «لمْ» کقوله جل ثناؤه: بل لما يذوقوا عذاب». 

فأما «لمّا» التي للزمان فتكون للماضي» تقول: «قصدنكَ لَمَّا وَرَدَ فلان» . 


لن 
«لَنْ» تكون جواباً للمثبت أمراً في الاستقبال» يقول: «سيقوم زيد» فتقول 
أنت: «لن يقوم». 
وحكي عن الخليل أن معناها : «لا أنْ» ر بمعنی «ما هذا وقت أن يكون كذا» . 
لا 


« حرف نستي يفي الفعلّ المستقبلً» نحو: لا يخرج زي . وينهى به نحو 
تفعل٤.‏ ویکون بمعنی لم إذا دخلٹ على ماض کقوله جل ناه : فلا صدَقَ 
ولا صَلّى) آي: لم يُصدق ولم يُصلٌ. وقال الشاعر: 


. ٠٤٤ سورة الصافات» الأية:‎ )١( 
. ۹۸ سورة يونس» الاية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة هودء الآية:‎ )۳( 
.۸ سورة ص» الأية:‎ )٤( 

.۳١ سورة القيامةء الأية:‎ )٥( 
. ٠١۸ الأزهية:‎ )0 
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رأ حمق ل اتاناتهاته. واسافا بقطرن من كع دا 
وأنشدني ابي 

E LEE E E 
آي: أي عبد لك لم يلم بالذنب.‎ 

وكات فطر ت قول إن الت تخل ٢ل a‏ 


«ما» في مثل قوله جل ثناؤه: «[فقليلاً ما يؤمنون) و #فبما نقضهم ٩)‏ وكذلك 
E‏ ما اسك أن جد وكذلك: طلا اقيم يوم 
القيامة4 المعنى : أفسم. وقد يجوز في : طلا آقسم) آن یکون می بھا کلاماً 
تقدّم منهم»› کأنه قال : ليس الأمرٌ كذا؛ ثم قال : سء وقال رهَیر في «لا"؟ : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(» 
2 
(۸) 
)4( 


مُوَرَّتٌُ المَجْد لا يغتال هته عن الرياسة لا عجر ولا سام 

ان as‏ وقال" : 

بیوم جَدودا لا فضَحتَمْ أباكم وسالمتّمٌ والخيل تَذْمَى تُحورُها 

یرید: فضحتم آباکم . وحّکی قطرب : «ضربتٌ لا زيدا». وقال آخر : 
وقد حداهن بلا غير خرق 

وقال الهذلي : 

أفعتك لا برق كان وة غاب تة ضرا قب 


ومن الباب قوله جل ثناؤه: لثلا يعلم أهل الكتاب4 . 


مغني اللبيب: ۲۹/١‏ ونسبته إلى أبي خراش الهذلي . 

روزا اشر ا ٠‏ 

سورة النساءء الأية: ٠١١‏ . 

سورة الأعراف الأية: ٠١‏ . 

سورة القيامة الاية: ١‏ . 

دیوان زهیر: ۹٩‏ . 

الزهرة: ۲/ 1۸١‏ ونسبته لأبي سفيان بن الحارث. 

هو ساعدة بن جؤية كما في شرح أشعار الهذليين : ۳,؛,؛ وفیه : غاب تشیمه . 
سورة الحديد الأية: ۲۹. 


۱۲۲ باب الكلام في حروف المعاني 


قال أبو عبيدة في قوله جل ثناؤه: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين4“ 
قال : «لا» من حروف الزوائد لتتميم الكلام» والمعنى إلغاؤها. قال العجاح : 
في بئر لا حور سری وما شعرٌ 
آي : بئر ځُور٬‏ أي هَلکة. وقال أبو النجه : 
فا الوم الي أن لاد تنا 
يقول: فما ألومُهنًّ أن يَسْحَرْنً. وقال الشَّمَاغ^ : 
أعائش ما لأهلك لا أراهم بيضيعون الهجان مع المُضيع؟ 
یرید : أراهم يضيعون السّوام» و (لا» إنما هى لغة. E‏ 
ويَلحَيتني في اللهو أن لا أحبه ولهو داع داب غير غافلِ 
المعنى: يلحينني في اللهو أن أحبه. وفي القران: لما منعك أن لا 
تسحد 4 ی أن تسجد . 
قال أحمد بن فارس: أما قوله: إن «لا» في ولا الضالين) زائدة - فقد قيل 
فيه : إن «لا» إنما دخلت ها هنا مُزيلة لتوهّم متوهم أن الضالين هم المغضوب 
عليهم ۰ والعرب تنعت بالواو» يقولون: (مررت بالظريف والعاقل» فدخلت (لا) 
مُزيلة لهذا التوهم ومُعلمة أن الضالين هم غير المغضوب عليهم ر وما قوله في 
شعر الشمَّاخ: إن «لا) زائدة في قوله: «ما لأهلك لا أراهم» فغاطٌ من أبي عبيدة 
لأنه ظنْ أنه أنكر عليهم فساد المال» وليسً الأمر كما ظنًّء وذلك أن «الشمّاخ» 
ا a SaaS‏ 


.۷ سورة الفاتحةء الأية:‎ )١( 
ومجمل اللغة: مادة (هور)» وشطره:‎ ٠۲١ ديوانه:‎ )۲( 

بإفکه حتی رأی الصبح جشره 
(۳) الأزهية: ١١٠٠ء‏ والمقتضب: »٤۷/١‏ وعجزه: 

لما رأين الشَمَط القفندرا 

)٤(‏ ديوانه: ٠۲٠۹‏ الهجان: الخيار. ومن الإبلء الهجان: البيض. والرجل الحسيب. 
)٥(‏ دیوان الأحوص الأنصاري : FY‏ 
0) سورة الأعراف» الأية: .٠١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ۱۳ 
فيها؟ فهرّن عليك . فرد على امرأته فقال : E‏ 
اعانتى ما أحكك :د 0 تشن اجات مع المُضيع؟ 
َكيف يضيع صاحت مُذفات علي آثباجهن من e‏ 
لال ال يصلحه فيغني مقاقره أغف من القتوع 

و «لا» تنفي الاسم المنكور» ت رل د 
لات 
اختلف الناس فيها: فمنهم من زعم أن «التاء» متصلة ب «لا» وأنها بمنزلة 
«ليس» على تأويل : «وليس حينَ مناص)» نصّب (حين» ‏ خبر «ليس». وقال الأفوه 
وجعل الآتا بس ت : 
ترك الاس تا اماه وتولوا لات لم يخن الشرار 
لدن 
«لَذن» بمعنى «عنْدَ. قال الله جل ثناؤه: #قد بلغت من لدنّى عذراًه0) 
وقال: #لاتخذناه من لدنا» أي: من عندنا. وقد تحذف النون من «لدن». قال 
الا 
له ل ر 


ت 
ت 


لدى 
بمعنی «لدن» قال الله جل ثناؤه: #وألْقيا سَيدَّها لدَى الباب ي . 


(۱) دیوان الشماخ: .۲٠۹‏ 
(۳) الأثباج : جمع اليج : وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . 
(۳) الطرائف 8 : ١‏ للأفوه الأودي . 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية: ۷۷. 
() سورة الأنبياء الأية: ٠١‏ . 
0) الکتاب: ۲٤/٤‏ ونسبته إلى غيلان بن حريث» وصدره: 
ايستوعب البوعين من جرير' 
والبّوع: إبعاد خطو الفرس في جريه» وبسط اليد بالمال. والجرير: جيل للبعير. 


)¥( سورة يوسف»› الاية: ٥‏ 


۱۲٤‏ باب الكلام في حروف المعافي 
ليس 
«ليس» نف لفعل مستقبل تقول : «ليس يقوم» . 
وزعم ناس آنها من حروف النَسّق نحو: «ضربت عبدالله ليس زيدا» و «قام 
عبدالله لن زي و «(مررت بعبدالله لیس بزید)» لا يجوز حذف الباء لأنك لا تضمر 
وإذا جوزيت فرضاً فأجزه إنما يجزي الفتى ليس الجمل 
والبصريون يقولون: لا يجوز العطف ب «ليس)»› وهي لا تشبه من حروف 
قالوا: وخطاً «رأيت فا س را أنه لا یکون على تقدیرهم فعل بلا 
فعل» وكان الكسائى يقول: أجريت «ليس» فى النسق مجرى «لا) . 
الل تة اهما وشكا وكرت مم خاي 
وحكي عن الكسائي أن «لعلّما» تأتي بمعنى «كأنما» و «أنما» وأنكر الفرّاء 
هذاء قال: لأن «أنما» معبرة عن «أن» ولا يجوز أن تسقط «ما» منها أبداً. 


st 


وأهل البصرة يقولون: لعل ترٌ. وبعضهم يقول: توفع . 
وتکون «لعلٌ» بمعنی «عسی». وتکون بمعنی «کی». قال الله جل ثناؤه: 
#وآنهارا وسّبلا لعلکم تهتدون) يريد: لکي تهتدوا. 


لکن 
قال قوم: هي كلمة استدراك تتضمن ثلاثة معان: منها «لا» وهي نفي»› 
و «الكاف» بعدها مخاطبةء و «النون» بعد الكاف بمنزل «إن» الخفيفة أو الثقيلة» 
إلا أن الهمزة حذفت منها استثقالاً لاجتماع ثلاثة معان في كلمة واحدةء ف «لإ 


(۱) دیوان لبید: ۱٤١‏ . 
(۲) سورة النحل» الأية: .٠١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ۲۵٥‏ 
یکبرا قدا و ٥۵‏ تیت خر ا تارا ولدلك لا تکاد کے الا بعد نق 
وجحد» مثل قوله جل ثناؤه: #وما رمَيْتَ إذ رمیت ولکنْ الله رم . ومما يدل 
على أن النون فى «لكن» بمنزلة «إن» خفيفة أو ثقيلةء أنك إذا ثقلتَ النون نصبتَ 
بها» وإذا خففتها رفعت بها . 

شل ول 

هما ابتداء غاية في زمان. و اليوم) و من الساعة). 

َا 

أصل «مًا» أنها تكون لغير الناس. تقول: «ما مر بك من الإبل؟». 

فما قوله جل ثناؤه: #وما حَلَقَ الذكر والأنشى»' فقال أبو عبيدة: معناها 
«ومَّن خلق الذكر والأنل». وكذلك #والسماء وما بناها)" أي: «ومن بناها»» 
وكذلك «ونفس وما سَوًّاها». قال: وأهل مكة يقولون إذا سمعوا صوتَ 
الرعد: «سبحان ما سبحت له» وبعضهم يقراً: #وما خلَقَ الذكرَ والأنشل4 أي : 
وخلقه الذكر والأنثى . 

و «ما» تكون صلة » كقوله جل ثناؤه : «قليلاً ما تذكرون4” المعنى : 
قلیلً تذكرون. ولو كانت اسما لارتفع فقلت: «قليلٌ ما تذكرون» أي: قليلٌ 
تذکرگم, 

و «ما» تكون للتفخيم» كقوله جل ثناؤه: (الحاقة ما الحاقة)" ومنه : 

e E E E 


. ١١ سورة الأنفالء الأية:‎ )١( 
.١ سورة الليلء الأية:‎ )۲( 
. ٠ سورة الشمس» الأية:‎ )۳( 
.۷ سورة الشمس» الاأية:‎ )٤( 
.۳ سورة الليلء الأية:‎ )٥( 
.۲ سورة الأعراف» الآية:‎ )1( 
.۲ ء١ سورة الحاقةء الأية:‎ )۷( 
.۸۳ دیوان الأعشی:‎ )۸( 


1۲٦١‏ باب الكلام في حروف المعاني 


وذكر بعضهم أن «ما» هذه هى التى تذكر فى التعجب إذا قلنا: «ما أحسن 
زیدا». 

وقد تکون «ما» مُضمَرة» کقوله جل ثناؤه: #وإِذا رأيت ثي أراد: ماثَمَّ. 
وكما قال: هذا فراق بيني وبينك4” أي: ما بيني. و #لقد تقطع بيتكم) 
أي : ما بيتكم . فإذا قلت : «بينكم» فمعناه: وصلكم . 

وتكون للنفي» نحو: «ما فعلتٌ» . 

وتکون للاستفهام» نحو «ما عندك؟) . وزعم ناس في قولهم : قبل عَيْرٍ وما 
جرى» أن «ما» للنفي» وأنشدوا قول الشماخ : 
أعَذو القمصّى قبل عَيْر وما جَرّى ولم تذر ما خبْري» ولم أدر ما لها 

يقول: نفرت هذه المرأة مى مثل ما نفرت آتان من عَيْر من قبل أن يبلوَها 
ويعدو إليها. وما جرىء أي: لم يجر إليها. 


ن 
يُسميها أهل العربية «ابتداءَ غاية». وتكون للجنس» نحو: (خاتم من 
حدید) . 
وتكون للتبعيض» نحو : «أكلت من الرّغيف» . 
وتكون رفعا للجنس نحو : «ما جاءني من رجل». 
ا 0 5 )0( ا 
وتکون صلة» نحو قوله جل ثناؤه: لمن خير من ربکم 4 > و نكفر عنكم 
CO le‏ 
من سیئاتکم# ''. 
کن ن نحو : ما آنت من رجل»» و «حسبك من رجل». 
)١(‏ سورة الإنسان» الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الكهف» الأية: ۷۸. 
(۳) سورة الأنعام الأية: .٠٤‏ 
)6( دیوانه : TAA‏ . والقمصى : العدو الشديد. 


() سورة البقرةء الاية: ٠٠١‏ . 
)1( سورة النساء» الاية: ۳۱ 


باب الكلام في حروف المعاني ۲۷ 


وتکون بمعنی «علی)» قال الله جل ثناؤه: #ونصرناه من القوم'. وکان 
9 . قال آبو دوس 0 

جر ينك %8 الود لَمَّا أردته وماإنجزاك الضعْفَ من أحد قبلي 

وقال غیره : لا تزاد من أمر واجب» يقال : «ما عندي من شي ء٠‏ و «ما عنده 
من خير“ و «هل عندك من طعام؟». فاذا کان واجباً لم يحسُن شيء من هذا. ١‏ 
تقول «عندك من خير . 


مَن 

اسم لمن يعقل» تقول : «لْقيتُ من لقيت» و «مَن مر بك؟» في الاستفهام . 
وهو يكون في الواحد والاثنين والجميع . ويخرج الفعل منه على لفظ الواحد 
والمعنى تثنية أو جمع . قال : 

تعالَ» فان عاهدتني لا تخونني نکن مثلَ مَن يا ذئبُ يَصطحبان 

وكذلك يكون في المؤنث» قال الله جل ثناؤه: ومن يقت ا 

و «من» تضمر» قال الله جل ثناؤه: لوان من امل الکتاب إلا يو مسن ب4 

المن: الان ومثله «وما متا إلا له مقا آي إلا مَنْ 


مه ومهما 
«مَه زجرٌ وإسكات وأمرٌ بالتوقف عما يريده المريد» كأن قائلاً يريد الكلامٌ 
بشيء أو فاعلاً يريد فعا فيّقال لهما «مَه» أي: قف ولا تفعل . هذا مشهور في كلام 
العرب. قال : 
مه ما لي لليلةء مه ما ليه يا راعيّ ذؤدي وأجمالية 


(1) سورة الأنبياءء الأية: ۷۷. 

(۲) سورة النساءء الأية: ٠١۳‏ . 

(۳) شرح أشعار الهذليين : ۰۸۸/١‏ وفيه: لما اشتكيته . 

(6) دیوان الفرزدق: ٦۲۸‏ : تعش فإن واثقتنيٰ لا تخونني . 
() سورة الأحزاب» الأية : 

N (0 


۲۸ باب الكلام في حروف المعاني 
ویکون هذا على أن أمراً تقدم» فرد عليه القائل فقال: «مَه» ثم مر كلام 
نفسه. و «مَهُمَا» بمنزلة «ما» في الشرط. قال الله جل ثناؤه: #وقالوا مهما تأتنا به 
من آية4“. ويقال: إتها «ما» أدخحلت عليها «ما» قالوا: تكون إحداهما كالصلة 
کقوله جل ثناؤه: يا ما تدعو فعْيّر اللفظ . 


ا 


مَتی‌ 

می سؤالٌ عن وقت» قول: متی یخرج زید؟). 

و متی» یکون شرطاً يقتضى التكرار» تقول : «متی کلمت زیداً فعلی کذا» 
عا ول مت لا قل 5ل 

فأما «متى» التي فى لغة هُذَيْل فليست من هذا لأنهم يقولون: «وضعته متی 
كمّي» يریدون: الوسَط وينشدون" : 

ٌ 2 e 3 ٤ 8 

قالوا: معناه من لجج . وقالوا: بمعنی وسط . 

EE 

َعَم عة تصدیق › و نعم كلمة تنبىء عن المحاسن كلها. 

قالوا: معناها «تعَال». وكان الفراء يقول: أصلها «هل» إليها «آمً» 
وتأويل ذلك أن يقال: «هَلْ لك في كذاء أي أي: اقصد وتعال . 

وكان الفرّاء يقول: معنى «اللهم» يا الله أمَنا بخير. فكثرت في الكلام 
واختلطت وتركت الهمزة. 


. ٠١۲ سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الأية: ٠٠١‏ . 

(۳) شرح أشعار الهذليين» لأبي ذؤيب: 1۲۹/١‏ وفي مغني اللبيب: ١١١/١‏ بلا عزوء ويقال: نأجت 
الريح» أي: تحركت. واللجج: جمع اللج: معظم الماء. 


باب الكلام في حروف المعاني 1۲۹ 


ها 
الوا اها خد نارول هرل وھا پا رج ور ھا ولا ھی ا 
وفي کتاب الله جل ثناؤه: هاؤم اقرءوا كتابية 4 . 


هات 


بمعنى «أعَط» على لفظ و «عاط». قال الله جل ثناؤه: #قل هاتوا 
بُرھانکہ چ قال القرّاء: ولم يُسمع في الائئين» إنما يقال للواحد والجميع . 
ويقولون: انا أهاتيك» ولیس من كلامم هاتيْت› ولا یھی بھها. وبلغني أن رخ 
قال لاخر: هات . فقال: لا أهاتيكَ ولا أرّاتيك . 
وان 
اختلف أهل العلم فيها. فقال أبو رَيّد: معنى «ويكأنه»: ألم رَه وأنشد: 
الا وبك اة لا ادوم :لايق على الذهر التعي 


واد او 
سَالماني الطلاق ان راناني تل مالي» قد جتتماني بكر 
ويکان مَن يكن له سب بُ بب ومن يفتقر يش عيش ضر 


كلام العرب تقرير كما يقول القائل : «أما ترى إلى صنع الله». 

وحكى الفراء عن شيخ من البصريين قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين 
ابئك؟ فقال زوجها: ويكأنّه وراء الباب. معناه: أما ريه وراء البّاب؟ . 

قال الفرّاء: ويذهب بها بعض النحويين إلى أنها كلمتان» يريد «وَيْكَّ» إنما 
أراد «ويلَّكَ» فحذف اللام ويجعل «أن» مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال: ويلك اعلم 
أن. وقال: إنما حذفوا اللام من «وَيْلَكَ» حتى صارت «وَبْكَ)» فقد ڌ تقول العرب 


.٠۹ سورة الحاقةء الاية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء الأية: ١١١‏ . 
(۳) الکتاب: ۲/ ٠٥١‏ ونسبته إلى زید بن عمرو بن تفيل . 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ٩‏ 


۳۰ باب الكلام في حروف المعاني 

ذلك لكثرتها في الكلام واستعمال العرب إياها. قال عنترة': 

ولقد شف نفسي 2 سقَمَها قیل الغوارسن ويك عر أقدم 

وقال اخرون: ويك «وَيٰ» منفصلة من «كأن» كقولك للرجل: أما ترى بين 
يديك . فقال: «وَيٰ» ثم استأنف «كأنٌ الله» و «كأن» في معنى الظن والعلم . وفيها 
معنى تعجب . قال: وهذا وجه مستقيم» ولم تكتبها العرب منفصلة. ويجوز أن 
یکون کثر بھا الکلام فؤصلت بما ليس منهء كما اجتمعت العربٌ على كتاب «يا 
بوم“ فوصلوها لكثرتها. 

وی 

سمعت أبا القاسم على بن أبي خالد قر سعت لا شرل اول ا 
أي؛ داناه الهلاك. وأصحابنا يقولون: «أؤْلى» تَهَددٌ ووعيدٌ. وهو قريب من ذلك . 
وا 

الفا عيناكً عند الْقَقَا الى فأوْلَّى لك ذا واقيَة 

وقال قوم - وأنا برأ من عهدته - : إن «أؤلي» مأخوذ من «الرَبّل». وكان 
للويل فل وتصريف دَرَجَّ ولم يبق منه إلاً «الويل» قط . قال جرير : 

يَعْمَلْنَ بالأكباد وَبْا وائلا 

فقوله : «أَوْلّى»: «أفعَلٌ» من الويلء إلا أن فيه القلبَ . 

وقال قوم «أوْلّى»: داناهٌ الهلاك فليَحْدَرْ. قال: 

اول الک ف اول ان تیک می نواقر ل تقی ولا تند 

ت 


تكون للنداء» نحو: «يا زيد». وللدعاءء نحو «يا للّه» . وتكون للتعجب› 
كقوله: «يا لَه فارساً». وفي التعجب من المذموم: «يا له جاهاً». قال في المدح 


. ۱۸٤ دیوانه:‎ )۱( 

(۲) مغني اللبيب: .٤٠١/١‏ وخزانة الأدب: ٠۲۱/۹‏ ونسبته إلى عمرو بن ملقط . 
(۳) لسان العرب: مادة (وبل) وليس في ديوانه. 

(6) النواقر: أي الكلام الذي يسوء» أو الحْجّج. 


باب الكلام في حروف المعاني ۳۱ 

آد نه اة عى ا 
با فارسا فاا أو إا فلت ٠‏ كا اين رورا غير فرار 
وفي الذمٌ قول الآخر: 
أبو حازم جار لها وابن ربن فيالَكَ جارَي ذِلّة وصغار 
و «يا» للتلهف والتأسف نحو قوله جل ثناؤه: يا حَسْرَةَ على العباد4 . 
ویکون تنبیهاً کقوله : 
يا شاعراً لا شاعرَ اليوم مثله جرير ولكنْ في کليب تواضع 
وعلی هذا يأرل قوله جل ثناؤه: «ألا يسجدوا» وقد ذکرناه. 
و «يا» تكون للتلدذ نحو قوله: 

يا برها على الفؤاد لو يقف 


)۱( سورة يس› الاية: ° 
(۲) سورة النملء الأية: .٠١‏ 


باب معاني الكلام 


Se‏ : خبر. واستخبار. وأمر. ونهي. وذعاء. 
وطلب. وعف وتحفضن ن وتين: وحت. 

فهمذا: 

باب الخْبَرٍ 

أما آهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثرَ من أنه إعلامٌ. تقول: «أخبرته. 
أخبره» والخبر هو العلم . 

وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه. وهو إفادة 
الاب أمرا في ماضِ من زمان أو مستقبل أو دائم. ن نحو «قام زيد» و «يقوم زيد) 
و «قائم زید». ثم یکون واا رات وما فالواجب قولنا: «النار محرقة). 
والجائز قولنا: «لقي زيد عمرا. والممتنع قولنا: «حملت الجَبّل). 

والمعاني الي ملا لفط الح كر في الت نج «ما أحسنَ 
والتمني نحو: «وددتكٌ عندنا». والإنکار: «ما له على حق». والنفي: لا 

س عليك». والأمر نحو قوله جل ثناؤه: «والمطلقات يتربَصنَ4. والنهي نحو 
للا يسه إلا المطهّرو ن . والتعظيم نحو (سبحان الله». والدّعاء نحو : 
«عفا الله عنه». والوعد نحو قوله جل وعرّ: #سنريهم آياتنا في الافاق 4 . 
والوعيد چ قوله: #وسيعلم الذين ظلموا# والإنكار والتبكيت نحو قوله جل 
ثناؤه: ق إك أنت العزيز الكريم#” . 


.۲۲۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۷۹ سورة الواقعةء الأية:‎ )۲( 
. ٥۳١ سورة السجدةء الأية:‎ )۳( 
.۲۲۷ سورة الشعراءء الأية:‎ )٤( 
.٤۹ سورة الدحانء الأية:‎ )( 


۳٤‏ باب معاني الكلام/ الاستخبار 
3 2 ت 

وربّما كان اللفظ خبرا والمعنى شرط وجزاء» نحو قوله: #إنا كاشفو 
العذاب قليلاً إنكم عائدون)“ فظاهره خبر» والمعنى: إلا إن نكشف عنكم 
العذاب وتعودوا. ومثله #الطلاق مرتان 4 المعنى : م لق امرآته مرتین 
فليْمُسكها بعدهما بمعروف أو يسرحها بإحسان. 

والذي ذكرناه في قوله جل ثناؤه: دَق إِلَكَ أنتَ العزيرٌ الكريمٌ4" فهو 
تبکیت» وقد جاء فى الشعر مثله› ئا و 

أبلغ جريرا وأبلغ مَن يبلغه أني الأغرٌ وأني ني زهرة اليْمَن 

فال جر مک 2 : 

4 0 ة وو » رر 3 ا e‏ ۴ ا 

ألم تكن في وسوم قد وَسَمّْت بها من حان موعظة يا زهرة اليَمَنِ؟ 

ویکون العف والمعنى دعاء وطلب وقد مر في الجملة. ونحوه: 


اياك نعبّد وإياك نستعين#“معناه: فأعتّا على عبادتك. ويقول ۳ أستغفر 
الله » والمعنى : اغْفر. قال الله جل تناه : : yJ}‏ تثریب ب علیکم اليوم يغفر ر الله لک 
ويقول الشاء “: 


أ اه دا المت محف و الاد اله الو اليل 

الاستخبارٌ طلب خير ما ليس عند المستخبر» وهو الاستفهام. 

وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق . قالوا: ذلك أن أولى 
الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجابٌ بشىء» فربٌما فهمته وربما لم تفهمهء› فإذا 
سألت ثانية فأنت مستفهم تقول: أفهمْني ما قلته لي . قالوا: والدليل على ذلك أن 


.٠١ سورة الدخانء الأية:‎ )١( 
.۲۲۹ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 
. ٤۹ سورة الدخانء الأية:‎ )۳( 
. ٤٩۷ دیوانه:‎ )٤( 

. ٤ سورة الفاتحةء الأية:‎ )٥( 
. ٩۲ سورة يوسف› الاية:‎ )0( 
المقتضب: ۳۲۱/۲ بلا عزو.‎ )۷( 


باب معاني الكلام/ الاستخبار Yo‏ 
الباري جل ثناؤه يوصّف بالخْبر ولا يوصف بالفهم . 

وة ات اهار أن بكرن طا مواقا لاط الك عا له 
فتقول: «ما عندك؟) و «مَن رأيتَ؟» . 

وة ارا ف الفط وال فب تحر ا اجات 
ال .وو ی ا ا و ق و ی م 
المجرمون)” تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه. 

ویکون استخبارا والمعنی توبيخ . نحو : أذهبتم طيباتكم)” . ومنه قوله : 

ا ي ورف ك لإ بالف ا 

ویکرن الفط استهارل والمعنى تفجَّع. نحو: #ما لهذا الكتاب لا يغادرٌ 
شف ولا ک 945 . 

ویکون | EE‏ وا أمعنيٍ ت تبکیت نحو : #آأنت قلت للناس ي ت تبکیت 
للنصارى فيما ادعوه. 

مكو اهار ا اهي ر خو قر جل فو وا 
برک چ٩‏ 
م (v)‏ 
تنذرهم) . 

ة a ۴ RG‏ ً. و ی 

ويكون استخبارا» والمعنى استرشاد. نحو: #أتحعل فيها من يفسد 
فیها که . 

ويكون استخبارا والمعتى إنكار نحو «اتقولون على الله مالا 


(1) سورة الواقعة› الأية: ۸. 
)۳( شلورة وء الانة ۹ 
(۳) سورة الأحقاف الاية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الكهف» الأية: ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة المائدةء الاية: ١١١‏ . 
0) سورة الأعراف» الآية: ٠١۷١‏ . 
(۷) سورة البقرة» الآية: ٦‏ . 

(۸) سورة البقرةء الأية: ۲۷. 


۱۳٢‏ باب معاني الكلام/ الاستخبار 
تعلمون)” ومنه قول القائل : 
وتقول عَرَةَ قد مَللتَ. فقل لها: ‏ ايمل شيءٌ نفسَه فأمَلّها؟ 
یکرت الفط امار اة وال ع قر لك الا رل : 
کون انرا وال تن ر ولك «هَدّ خير ا من ذلك و 
بني ضؤطرى لولا الكمي المقئى“ 
ويكون استخباراً والمراد به الإفهام. نحو قوله جل ثناؤه: #وما تلك 


بيمينك)” قد علم الله أن لها أمراً قد خفي على موسى عليه السلام» فأعلمه من 
حالها ما لم یعلمه. 

ویکون استخبارا والمعنی تکثیر› نحو قوله جل ثناؤە: #وکم من قرية 
أهلكناها)“ #وكأيْنْ من قرية4” . ومثله : 


ء۶ 


کم من دنّ لھا قد صرت | 

قال : 

وکم من غائط من دون سلمی قلي الأنس ليس به كتيع 

ویکون استخباراًء» والمعنی نفي . قال الله جل ثناؤه: #فمن هدي من أضل 
الله" فظاهره استخبار والمعنى : لا هادي لمن أضلّ الله . والدليل على ذلك قوله 
في العطف عليه: «وما لهم من ناصرين)“. ومما جاء في الشعر منه قول 


عه ولو صحا القلب عنها كان لي تبعا 


.۸٠ سورة البقرة الأية:‎ )١( 
وصدره:‎ ۲٠٦١ البيت لجرير» ديوانه:‎ )۲( 
تعدون عقر التيب أفضل سعيكم‎ ِ 
.١١ سورة طه» الاية:‎ )۳( 
.۳ سورة الأعراف الأية:‎ )٤( 
.۸ وسورة محمد الآية: ١٠ء وسورة الطلاقء الاية:‎ ٤۸ سورة الحج» الأية:‎ )( 
ویقال: ما به کتیع آي ما به أحد. والغائط : المطمئن من‎ . ۱٤١ دیوان عمرو بن معد یکرب:‎ )٧( 
الأرض.‎ 
.۲۹ سورة الروم الاية:‎ )۷( 
.۲۲ سورة ال عمرانء الاية:‎ )۸( 


باب معاني الكلام/ الاستخبار ۱۳۷ 
الفرزدق”“: 

أينَ الذين بهم بسامي دارماً آم من إلى سلفيٰ طهية تَجَعلْ 

ومنه قوله جل ثناؤه: #أفأنت تقد من في النار4 أي لست منقڏهم . 

وقد يكون اللفظ استخباراً» والمعنى إخبار وتحقيق . نحو قوله جل ثناؤه: 
#هل أتى على الإنسان حينٌ من الذهر4”' قالوا معناه: قد أتى . 

ویکون بلفظ ار ا تعجّب. کقوله جل ثناؤه: العم 

ءون “ و للاي يوم أجّلث)”“ ومن دقيق باب الاستفهام أن يوضع في 
الشرط وهو في الحقيقة للجزاء . وذلك قول القائل : «إن أكرمتْكٌ تكرمني» المعنى : 
أتكرمني إن أكرمثك؟ قال الله جل ثثناؤه: #أفإن مت فهم الخالدون؟4” ا 
الكلام: آفهم الخالدون إن مت؟ ومثله: (أفإن مات أو تل انقلبتم 
أعقابک 4 تأويله : أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟ . 

وربّما حذفت العربٌ ألف الاستفهام» من ذلك قول الهذليئ : 

رفني وقالوا: يا خویلڈ لم تر فقلت- وأنكرث الوجوة-همهم؟ 

أراد: أهم؟ وقال ا 

لَعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعَيْتَبنَسَهُم» أمشعيت بن منقر؟ 

قال ا 

لعمركً ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر» أم بثمان؟ 


(۱) دیوانه: ٤۹۰‏ . 4 قبيلة. 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠٠‏ 

(۳) سورة الدهرء الأية: .١‏ 

١ سورة عم الأية:‎ )٤( 

.١١ سورة المرسلات الاية:‎ )٠٥( 

0) سورة الأنيياءء الآية: .٠٤‏ 

)¥( سورة ال عمران) الأية: ٠٤٤‏ . 

(۸) شرح أشعار الهذلیین: ۳/ ۳۳۷ لأبي خراش. ورفوني: سكنوا رُعبي . 
)٩(‏ دیوان السود بن یعفر: ۳۷. والمقتضب: ۲۹٤/۳‏ بلا عزو. 

. ديوان عمر بن أبي ربيعة: ۳۳۸/۲ وفيه : فواله ما أدري وإني لحاسب‎ )٠( 


۱۳۸ الآمر 


وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله جل ثناؤه في قصة إبراهيم عليه 

السلام: هذا ربي): أي: هذا ربي؟ . 
باب الأمر 

الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصياً. ويكون 
بلفظ «افعل» و «ليفعَلْ» نحو أقيموا الصلاة4“ ونحو قوله: «وَليحكمْ أهل 

فأما المعاني التي يحتملها لفظ الأمر فأن يكون أمرأً» والمعنى مسألة. نحو 
قولك : «اللهم اغفر لي». قال: 

مامَئّهامن تقب ولا دَبَرْ اغفز له اللهك إن كان فَجّر 

ویکون أمراء والمعنى وعيد. نحو قوله جل ثناؤه: #فتمتعوا فسوف 
i ۳ » 3‏ € 
تعلمون 4 . ومثله قوله جل ثناؤه : «اعمَلوا ما شئتم 4 . ومنه قول عَبید : 

حَتى سقيناهم بكأس مُرَة فيها المُثمَل ناقعاً فليشربوا 

ومن الوعيد قوله: 

اروا على وأرضوا بي رحالكمُ واسشتسمعوا يا بني مَيْثاءَ ٳنشادي 

ما ظکم ببني مَيثاءَ ن رَقدوا ليلا وش عليهم حَيَةَ الوادي؟ 

وقد جاء في الحديث” : «إذا لم سحي فاصتَع ما شئت» أي: إن الله جل 
ثناؤه مجازيك» قال الشاء : 1 


۷ سورة الأنعام» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الاية: ۷۲. 

(۳) سورة المائدة الاية: ٠١‏ . 

. ٠١ سورة النحلء الأية:‎ )٤( 

. ٤١ سورة فصلت الأية:‎ )٥( 

(0) هو عبيد بن الأبرص» والبيت ليس فى ديوانه. 

رو ری ا ای وای اوو آم رای ما زک 4 واوا 
سفر ٠٤٦‏ وأحمد: ۱۳١/٤‏ . 

)۸( ديوان آي تمام : ۷ . 


الأمر ۳۹ 
إذا لم حش عاقبة الليالي ولم تخي فاصنع ما تشاءٌ 
ويكون اللفظ أمراًء والمعنى تسليم . نحو قوله جل ثناؤه: فافض ما أنتَ 
قاض چ . 

کف یراد ایی کی کی فر جل او وکوا دة 
خاسئین) . وهذا لا یجوز أن یکون إلا من الله جل ثناؤه. 

ویکوت آمرا: وهو تدب نحو قوله جل اه ا فانروافي. الأرض 4 : 
ومثله : 

فقلتٌ لراعيها اتشر وَبقَّلٍ 

کی اا وھ ت ا ل جل فا #فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان 4 . و 

حل الطريق لمن يني المَنَارَ بها وابرز رة حيتُ اضطرَك الْقَدَرُ 

ویکون آمراً» وهو تعجب» نحو قوله جل ثناؤه: «أسْمع بهم" . قال : 

خسن تھا خا ل انیا ید مغر دا ولو ان اللْصحَ مقبول 

ویکون أمراً» وهو تمنٌ. تقول لشخص تراه: «كِنْ فلاناً». 

ويكون أمرأً» وهو واجب في أمر الله جل ثناؤه: (أقيموا الصلاة# . 

وكوت الفط اما وال لو و ير كول ها «مث بغيْظكٌ» 
و «مُث بدائك» وفي کتاب الله جل ثناؤه: قل موتوا بعَیْظکم) ثم ثم قال 


.۷١ سورة طهء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأية: ٠٥‏ . 

(۳) سورة الجمعة الأية: .٠١‏ 

.٠۳ سورة الرحمن» الاية:‎ )٤( 

0 دیوان جریر: ۲۱۹ . 

(7) سورة مريم٬‏ الأية: ۳۸. 

)¥( دیوان کعب بن زهیر : 1۱ . والحلّة : الصاحبة. 
(۸) سورة ة الأنعامء الأية: ۷۲. 

)4( سورة آل عمران» الاية : ۹.,. 


€۰ الأمر 


(. 
جریر ۰ 


موتوا من الغيّظ غمَاً في جَزيرتكم لَنْ تقطعوا بطنَ واد دونه مُضرُ 
ویکون أمرا» والمعنی حبر . کقوله جل ثناؤه: «فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا 
کثیرا' المعنی : انهم سیضحکون قلیلاً ویبکون کثیراً. 
فان قال قائل : فما حال الأمر في وجوبه وغیر وجوبه؟ قل له: اما العرب 
فليس يحفظ عنهم في ذلك د شيء» غير آن العادة بأل من مر خادمه بسقيه ماءًَ فلم 
يفعل أن خادمه عاصِ» وان الآخر مَعصيٌ . وكذلك إذا نھی خادمه عن الكلام 
فقکلم» لا فرق عندهم في ذلك بين الأمر والنهي . 
فما «النهى» فقولك : «لا تَمعَلٌ». ومنه قول" : 
لا تنكحي - إن فرق الدهر بيننا- أغكٌ القفا والرجه ليس بأتزعا 
وأمّا «الدعاء» والطّلب» - فيكون لمن فوق الداعي والطالب. نحو: «اللهم 
اغفا ويقال للخافة: «انظر في أمري» . قال الشاء ©“: 
لبك اشکو: فل مقي واغفِرٌ خطاياي وَرقي 
و «العَرض والتحضيض» - متقاربان. إلا أن العَرض أزفق و 
أعرَمٌ. وذلك قولك في العَرض «آلا تنزل. الا تأكلْ» والإغراء والحتٌ قولك : ا 
يأن لك أن تطيعَني». وفي کتاب الله جل ثثناؤه: الم يان للذين امنوا أن تخشع 
قلوبُهم الذكر الله4 . والح والتحضيض كالأمر ومنه قوله عر وجل : أن ائت 
ارم الظالمين قوم فرعون آلا يتقون# 9 فهذا من الحث والتحضيض › معنأه : 
اتتھم ومهم بالاتقاء. 
و «لولا» يكون لهذا المعنى» وقد مضى ذكرها. وربما كان تأويلها النفي» 


e 


(۱) دیوانه: ۲۰۰. 

() سورة التوبةء الأية: ۸۳. 

(۳) ديوان هدبة بن الخشرم: ٠٠١‏ والأنرّع : الذي انحسر الشعر من جانبي جبهته . 
)٤(‏ دیوان العجاج: ۱۷۸/١‏ . 

.٠١ سورة الحديدء الاية:‎ )٥( 

(1) سورة الشعراء الأية: .٠١‏ 


e ns ,ص‎ o eR 
کقوله جل ئناه : #لولا ياتون عليهم بسلطان ب 4 المعنى : اتخدوا من دونه‎ 
. الهة لا يأتون عليهم بسلطان بين‎ 

و «التمنيّ» - قولك : «وددتكٌ عندنا» وقول" : 

ردد - وما تغني الرَدادة - أنني بما في ضمير الحاجبية عالم 

قال قوم : هو من الأخبار» لأن معناه «ليس» إذا قال القائل : ليت لي مالأ 
فمعناه: ليس لي مالٌ. وآخرون يقولون: لو کان خبرا لجاز تصديق قائله أو 
تكذيبه» وأهل العربية مختلفون فيه على هذين الوجهين . 

ما «التعجب» فتفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على أضرابه بوصف . 
كقولك: ما اض يد . وفي کتاب الله جل ثناؤه: لقتل الإنسان ما أكفر4 © 
وكذلك قوله جل ثناؤه: فما ا أصَبَرّهم على النا ر4 وقد قيل: إن معنى هذا: «ما 
الذي صبّرهم؟. اون يقولون: «ما أصبرَهم : ما أجرآهم». قال : وسمعت 
أعرابيًاً يقول لأخر: ما أصبرك على اش أي ما أجرآك عليه . 

باب الخطاب 
با بافظ المد كر أو لماع الد كران 

إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم ينص فيه على ذكر الرجال فإن ذلك 
الخطاب شامل للذكران والإناث. كقوله جل ثناؤه: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وأقيموا الصلاة واتوا الرّكاة4 . كذا تَعْرف العرب هذا. فإذا قال القائل : «هذا 
لقوم من بني فلان» فقد ذهب أكثْرٌ آهل اللغة إلى أن «القوم» للرجال دون النساءء 
فسمعت علي بن إبراهیم يقول: سمعت ثعلباً يقول: يقال «امرّ» وامرءان» وقوم» 
و «امرأة. وامرآتان. ونسوة) . وسمعت عليًا يقول : سمعت المفسر يقول : سمعٿث 
عبدالله بن مَسلم يقول: «القوم» للرجال دون النساء» ثم يخالطهم النساء فيقال: 


.٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
. ۱۹۹ دیوان کثیر عزة:‎ )۲( 
. ١١ سورة عبس» الأية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 
. ٤۳ سورة البقرة» الأية:‎ )۵( 


۲ أقل العدد الجمع 
«هؤلاء القومٌ قومٌ فلان» ولا يجوز للنساء ليس فيهن رجل: هؤلاء قوم فلان» ولكن 
يقال: هؤلاء من قوم فلان» لأن قومه رجال والنساء منهم. قال: وإنما سمي 
الرجال دون النساء قوماً لأنهم يقومون في الأمور وعند الشدائد يقال: قائم وقؤم» 
کما يقال: زائر وزؤر» وصائم وصَوم» ونائم ونوْم» ومثله : «التَفَر» لأنهم ينفرُون 
مع الرجال إذا استنفرهم . قال امرؤ القيس“: 


ى ١‏ ت رمت متشه فخا ےُ ١‏ غد مسن مره 
ومما يدل على أن القوم للرجال قول زهير: 


آل ۰ ع 


وما أدري» وسوف إخال أدري آقومٌ ال حصن أم اء 


باب قل العدد الجمع 

الرْتَبُ في الأعداد ثلاث: رتبةٌ الواحد» ورتبة الاثنين» ورتبة الجماعة» فهي 
للتوحيد والتثنية والجمع» لا يزاحم في الحقيقة بعضها بعضاً. فإن عَب عن واحد 
O O‏ فإذا قال 
القائل : «عندي دراهمء أ و أفراسَ» أو رجال» فذلك كله عبارة عن أكثر من اثنين . 
وإلى ذلك ذهب عبدالله بن عباس - ومكانه من العلم باللغة مكانه - في قوله جل 
ثناؤه: «فإن كان له إخوَة قَلأمّه السدس) إلى أن الحَجْبَ في هذا الموضع عن 
الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين» وقوله إلا : «الائنان فما فوقهما 
جماعة» فإنما أراد أنهما إذا صَلَيا فقد حازا فضل الجماعة» لا أن النبي بيه سى 
الشخصين جماعة. وقول القائل: إن أقل ذلك أن يجمع واحد ال وان فهذا 
مجاز» وإنما الحقيقة أن بُّقال: كان واحداً فشني ثم جمع. ولو كان الأمر على ما 
قالوه لما كان للتثنية ولا للاثنين معني بوجه» ونحن نقول: «خرجاء ويخرجان» 
فلو کان الاثنان جمعاً لما كان لقولنا «يخرجان» معنٌ» وهذا لا يقوله أحد. 


. ۱١۳ دیوانه:‎ )۱( 

(۲) دیوانه: ۱۲ . 

(۳) سورة النساءء الأية: .٠١‏ 

(6) رواه البخاري: آذان: ٣٠‏ والنسائي : إمامة ٤١‏ ٥٤ء‏ وابن ماجه: إقامة »٤٤‏ وأحمد: 
0| 1_0 


الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل والفهم من السامع 4۳ 


باب الخطاب 
الذي يقع به الإفهام من القائل› والقهم من السامع 

يقع دك بو الشخاط مو وين ادها الإفرا تة واا ر 
التصريف . هذا فيمن يعرف الوجهين» فأمّا من لا يعرفهما فقد يمكن القائل إفهام 
السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. وإنما المُعَوّل على ما يقع في 
كتاب الله جل ثناؤه من الخطاب أو في سنة رسول الله ية أو غيرهما من الكلام 
المشترك في اللفظ . 

ا الأغرات فة ك المعاي زاغل أغراف الكل وذلك: ان 
قائلاً لو قال: «ما أحسنْ زيذه غير معرب» أو اضرب عمرْ زيده غير معرب لم 
و غل راف ادا فال وما ان ردا أو «ما أحسنْ زيد» أو «ما أحسن 
زيد) نان بالإعراب عن المعنى الذي أراده. 

ورت في ذا ذلك ما ليس لغيرها: فهم يفرقون بالحرکات وغیرها بین 
المعاني. يقولون «مفتح» للالة التي يفتح بهاء و «مفْح» لموضع الفتح و «مقصض» 
لألة القص› و مَقَص» e‏ الذي يكون فيه القص› و «مَخْلّب» للقدح يُحلب 
فيه و «مَخلب» للمکان پحتلب فيه ذوات اللبن. ويقولون: «امرأة طاهر» من 
الحيض لأن الرجل يشركها في هذه الطهارة. وكذلك «قاعد» من الحَبّل و «قاعدة» 
من القعود. 

ثم يقولون: «هذا غلاماً أحسن منه رجلا يريدون الحال في شخص واحد. 
ويقولون: «هذا غلام أحسن منه رجل» فهما إذا شخصان . 

وتقول: «کم رجلا رأ يت؟» في الاستخبار» واكم رجلٍ رأيت» في الخبرء 
يراد به التكثير. و هن حراج بیت الله» إذا كن قد حَجَجن . و «حَوَاح بيت الله» إذا 
رذن الحج. . ومن ذلك «جاء الشتاء والحَطَبَ» لم يرذ أن الح اة إنما أراد 
الحاجة إليه› ن اراد میا کال «والحطب». وهذا دليل يدل على ما وراءه. 

وأما التصريف فإدٌ من فاته علمُه فاته المُعظم» لأنا نقول: «وجَدَ» وهي كلمة 
مبهمة» فإذا رفا أفصحث فقلنا في المال: «وجداا» وفى الضالة «وجدانا)» وفى 
الغضبَ «مَوْجدة)» وفي فى الحزن «وَجداه. وقال الله جل ثناؤه: ارما القاسطون 


٤٤‏ معاني آلفاظ العبارات التي يعبّر بها عن الأشياء 
فكانوا لجهنم حطباً4“ وقال: وأقسطوا إن الله بحب المقسطين4“ كيف تحول 
المعنى بالتصريف من العدل إلى الجَوّر. ويكون ذلك فى الاسماء والأفعال 
رة لاط ف ار ا رلور ال اليد ا وشرو ی 
الأرض السهلة الخرّارة «خارت» تخورُ» حورا وخؤورا»» وفي الإنسان إذا 
ضعّف «خارَء خورا»» وفي الثور «خار» خوارا». ويقولون للمرأة الضخمة 
«ضتاك» وللركمة «ضتاك» ویقولون للډبل ا ذهبت ألبانها: (شول» وهي جمع 
«شائلة) . والتي شالت آذنابها لقح (اشوّل» وهي جمع «شائل». ويقولون لبقية 
الماء فى الحوض شرل ويقولون للعاشق «عميد» وللبعير المتأكل السنام (عمد) 
إلى غير نكس الكاذء الذي لا تضن: 

باب معاني ألفاظ العبارات 
التي يعبر بها عن الأشياء 
ومرجعها إلى ثلاثة وهي : المعنى» والتفسيرء والتأويل. وهي وإن اختلفت 
فإن المقاصد بها متقاربة. 
فأما المعنى فهو القصد والمراد. يقال: كذا» أي : قَصَذتُ 


“ 


وعَمَذت. أنشدنى القطان عن علب عن أبن الأعراي °" 


مثل البُرام غدا في أصدَةَ خلق لم يستَعنْ وحوامي الموت تغشاهُ 
قَرَجْت عنه بصرْعَيّا لأرملة ‏ وبائس جاء مَعْناه معنا 
e‏ وآنه فرج عنه بصرعين» آي فرقين من غنم : قد 
کشت عددتها لارقلة تاتني تسای أو لاس ل هذا المقدّم ليقتل معناه كمعناه» 
a‏ والبؤس مقصد واحد ويیجوز أن یکون المعنى «الحال» 
ى حالهما واحدة. 
وقال قوم : اشتقاق «المعنى» من «الإظهار» يقال: «عنت القربة) إذا لم تحفظ 


1 
أ 


.٠١ سورة الجن الاية:‎ )١( 
. ٤٥ سورة المائدة الأية:‎ )۲( 
لسان العرب: مادة (صرع)ء والبيت الثاني في المقاييس مادة (صرع). البْرام: القراد. الأصدة:‎ )۳( 


معاني ألفاظ العبارات التي يعبر بها عن الأشياء 140 
الماء بل أظهرته» و «عنوان الكتاب» من هذا. وقال آخرون: الم مش من 
قول العرب ت الارن جات جين إذا أنبتت e‏ قال الفرٌاء : : لم تعن 
بلادنا بشيء» إِذا و تنبت وحکی ابن السکیت : «لم تعْن» من تم تي فإن 
کان هذا إن المراد بالمعنی الشيء الذي یفیده اللفظ كما يقال : «لم تعْنِ هذه 
الأرض» أي : ل 

وأما «التفسير» فإنه «التفصيل»» كذا قال ابن عباس في قوله جل ثناؤه: 
#وأحسَنَ تفسيرا) أي : تفصيلا. 

وأما اشتقاقه فمن «القسر». أخبرنى القطان عن المَعْدَانيَ عن أبيه عن معروف 
عن الليث عن الخليل قال: الفسر البيان» واشتقاقه من فسْر الطبيب للماء إذا نظر 
إليهء ويقال لذلك : «التفسرة يفا : 

وأما «التّأویل» فاخر الأمر وعاقبته. يقال: «إلى أي شيء مال هذا الأمر؟» 
آي مصیره وآخره وعقباه. وكذا ل في قوله جل تناؤه: وما بعلم تأویله إل 
الله آي : لا يعلم الأجال والمُدَدَ إل الله جل ثناؤه لأن القوم قالوا في مدّة هذه 
الملة ما قالوه» فأعلموا انال الاو رعا كه ا ال او 

EE Ua ON a O EG 


ولِلاحة ايام تَدَكَرّها وللتوى قبل يوم الينِ تأويل 

وقال الأعش <: 

ا ا ا ا 
ا E EE‏ 
فصار كالب الذي لم يزل يشب حتى أصحب»› يعني أنه إذا استصحبته 


.٣۳ سورة الفرقانء الأية:‎ )١( 

)۲( سشورة ال عمراك. الاية: ۷. 

(۳) المفضليات : ٠١١‏ والبيّن: الفراق. 

() ديوانه: .٠١‏ السقاب: جمع السَقّب: ولد الناقة. الرّبعي: نسبة إلى الربيع . 


1٦‏ الخطاب المطلق والمقيّد 
باب الخطاب المطلق والمقيّد 
أا الإطلاق فأن يُذكر الشىء باسمه لا يمرن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا 
عدد ولا شيء يشبه ذلك . 
والقيد اد ينك بقرتن من بهن ما كراب فكرن ذلك القرین رادا فى 
المعنى. من ذلك آن يقول القائل : «زيدٌ لَيْتٌ)ء فهذا إنما شبّهه بليث فى شجاعتهء 
فإذا قال: «هو كالليث الحرب» فقد زاد «الحَّربَ» وهو الغضبان الذي خرب 
فريسّته» أي : سَلبّها . فإذا كان كذا كان أدهى له. ومن المطلق قول" : 
ا ا ب 0 EG‏ 
فشبّةَ صدرها بالمراةء لم يزد على هذا. وذكر ذو الرّمة أخرى فزاد في 
المع نى قد فقان ٠"‏ 
ووجة كمراة الغريبة اس سح 
SS ٤‏ الگجنجلء وزاد 8 ا و 
E TT‏ ا 
الائ د 
روح على آل لمحل جفنة ‏ كجايتة الشيخ المراقي لله 
فشبّه الجفنة بالجابية› وھی e‏ و e‏ العراقي» لن 


الكثير ا من 0 العارف بالمناقع والأحساء. ومن هذا البات قول 
¥ 
ن ور ضف را 


(۱) دیوان امریء القیس: ٤١‏ . 
(۳) دیوانه: »٤۷‏ وصدره: لاان خم رر اة 
وفيه: «وخد كمراة. . . والأسجح: اللين الحسن. الرى: العظم الشاخص خلف الأذن. 
الأسيل: الأملس والطويل . ۰ 
(۳) جيوانه: ٠١١‏ وفيه: «نفى الذم عن آل. . ٠.‏ والجفنة : القصعة . الجابية: الحوض الضخم. 
(6) ديوانه: ١١١‏ وفيه: «راعي الضأن لو يتقوف». الثلة: جماعة الغنم . 


الشيء يكون ذا وصفين فيعلّق بحم من الأحكام على أحد وصفيّه ۷ 
مُحَلّى بأطواق عتاق يبيثها على الضرّ راعي اة المَُعيّفُ 


فقال «راعي تَلّة» ولم يطلق اسم الراعي» وذلك أنهم يقولون: إن راعي الغنم 
أجهل الرعاةء فيقول: إن هذا البعيرَ محلى بأطواق عتاق» أي كريمة» ينها راعي 
الل على هله فكت رة فن يعرف 


باب الشي کون ذا وصفين 
أمّا الفقهاء فمختلفون فى هذا. 


فأمَّا مذهب العرب فن العربي قد يذكر الشيء اخدى فته فر ذلك» 


وقد اک فلا وو کون الأمر في ذلك وفي غیره سواءً. 9 تری القائل 
(), 
يقول : 


م َء 8 و 3 Ed‏ 


ت 


فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يُخالف مذهبَ العرب لاستّجيز عاجل 
الفحش إذ كان الشاعرٌ إنما ذكر العاجل» وقد قال الله جل ثناؤه: ولا تكونوا أوَلّ 
کافر به والكفر لا يجوز في حال من الأحوال. وحكى ناس عن أبي عبيّد إنما 
سلك فيما قاله من هذا مشلك الأول ذاهباً إلى مذهب من يقول بهذ المقالة ولم 
يك ما قاله عن العرب» ولو حكاه عنهم للزم القولٌ به» لأن أبا عبيذ ثقة أمين 
فيما يحكيه عن العرب» فأما فى الذي تأوّله فاا نحن نخالفه فيه كما نخالفه في 
مسألة متعة الحج وفي ذوي الأرحام وغير ذلك من المسائل المختلف فيها. 


(۱) المقضلیات: ٠۹٤‏ . 
(۲) سورة البقرة الأية: ٤١‏ . 


باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 

نقول في معنى الحقيقة والمجاز: 

إن «الحقيقة» من قولنا: «حَىَ الشىء» إذا وجب. واشتقاقه من الشيء 
الى ور الك تقول اقرب مقي اللع» أي كه قال الشاعر ` 

تسرْبل جلد وجه AGS ‘EE‏ 

وهذا جنس من الكلام يصدّق بعضه بعضاً من قولنا: «حَقّ وحقيقة» ونص 
الحقاق». فالحقيقة : الكلام الموضوع موضعَه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل» ولا 
تقدیم فيه ول اغ كقول القائل : «أحمد الله على نعمه وإحسانه»» وهذا أكثر 
الكلام. قال الله جل ثناؤه: #والذين يؤمنون بما زل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالأخرة هم يوقتون). وأکثر ما يأتي من الآي على هذا. ومثله في شعر 


الق 
لال المرء يصلحه فيغني مفاقره امَف من القنوع 
وقول الاخر: 
و 


وأمّا «المجاز» فمأخوذ من «جارء جوز إذا استل ماضياً تقول: «جاز بنا 
9 وجاز علينا ا هذا هو الأصل. ثم و «(يجوز أن تفعلَ كذا) أ 
پنفذ ولا يرَّذٌ ولا يمع . وتقول: «عندنا رضح وازنة وأخری تَجُورٌ جُوَارً 
الوازتة» أي: إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها وجوازها لقربها منها. 
فهذا تأويل قولنا: «مجاز» أي: إن الكلام الحقيقيّ يَمْضي لستنه لا يعترض عليه» 


)١(‏ لسان العرب: مادة (حقق) بلا عزو. والمقاييس: مادة (حق). 
)۲( سورة البقرة» الاية: 5 
(۳) دیوان الشماخ: ۲۲۱ . 


10۰ باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
وقد یکون غیره يجوز جوازه لقربه منه» إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وك ما لیس 
في الأول» وذلك كقولك: «عطاءٌ فلان مرن واكف» فهذا تشبیه وقد جاز مجاز 
قوله : «عطاؤه کثير واف» ومن هذا في کتاب الله جل ا #ستسمه على 
الخرطوم)” فهذا استعارة. وقال: وله الجواري المُْشاتُ في البحر 
کالأعلا O‏ فهذا تشه مته فول الشاة ° 

اك تر أن الله أعطاكً سورة ترّى كل ملك دُونها ييَذَبدَبُ 

بنك شمسن والملوك كواكبٌ إا طلَعَث لم يبد منهن كوكبُ 

فالمجاز هنا عند ذكر «السورة» وإنما هي من البناء. ثم قال «يتذبذب»» 
والتذبذب يکون لذباذب الثوب وهو ما يتدلّى منه فيضطرب» ثم شبهه بالشمس 
وشبههم بالکواکب . 

وجاء هذان البابان في نظوم کتاب الله جل ثناؤه» وكذلك ما يجيء بعدهما ما 
نذكره من سنن العرب» لتكون حجَة الله جل اسمه عليهم اكد ولثلا يقولوا: إنما 
عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لختنا وبغير السّنن التي تَسَْنّها. لاء بل أنزله جل 
ثناؤه بالحروف التي يعرفونها وبالشتن التي يسلكونها في أشعارهم ومخاطباتهم 
ایکون عجزهم عن الإتيان بمثله آظهر وأشهر . ثم جعله تبارك اسمه أحد دلائل تبره 
نبنا محمد ية . ثم أعلمهم ألا سبيل لهم إلى معارضته» وقطع الحُذر بقوله جل 
ثناؤە : ار کی ات لے وال عل اد اتا بک هدا الان لا یں د 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً4“. 

فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معنققاه» كقولهم عند المدح : «قاتله 
الله ما أشعره» فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه. ومن قول امریء القيس يصف 
رام : 

فو ل و ب مالةلأاعغدمن لقره 


.٠١ سورة ن الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الآية: .٠٤‏ 
(۳) دیوان النابغة الذبیانى : ٤٦‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراءء الأية: ۸۸. 
(9) دیوانه: ٠۰۳‏ . 


باب سنن العرب في حقاتق الكلام والمجاز 10١‏ 


يقول: إذا عد نفره لم يعد معهم» کأنه قال: قتله اله أماته الله» حتی لا 


يعد . ومنه قولهم : «هوَّتُ امه وهبلتةء ول قال کعب بن سعد يري 
أا : 1 

هَوَّٺ مه ما يَْعَّثُ الصبح غادياً ٠‏ وماذا يودي اللي حينَ يووب 

hS my 
به کقول ۱ الله جل جل ثناؤه: ول ا و اشر الإنسان ما‎ 2 
. أكقره)”"» و #قاتلهم اله أنّى يُوفكون4“ وأشباه ذلك‎ 

ea N 

آن بطل فیما ذکره الله جل ثناؤه أنه دعاء لا يراد به الوقوع» بل هو دعاء عليهم آراد 
الله وقوعه بهم فکان كما أرادء لأنهم قتلوا اهلا ولا ولو و کان ا 
جل ثناؤه ليدعرَّ على أحد فتحيد الدعوة عنه. قال الله جل ثناؤه: تبث يدا أبي 
لهب فدعا عليه ڈ ثم قال: : #وتت € أي وقد تب وحاق به التبّاب . 


وابن قتيبة يُطلق إطلاقات منكرة ويروي أشياء شنعة» كالذي رواه عن الشَعْبيْ 
أن أبا بكر وعمر وعليَاً وفوا ولم يجمعوا القران. قال وروی شريك عن 
إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشّعبي يقول ويحلف بال : لقد دخل علي 
حفرته وما حفظ القرآن. وهذا کلام شنع جتاً فيمن يقول: «سَلُوني قبل أن 
تفقدوني» سلوني فما من آية إل أعلم أبليل َرَت أم بنهارء أم في سَهُل أم في 
جبل) . 

وروی السدَيَ عن عبد خير عن علي رضي الله تعالی عنه آنه رأى من الناس 
طَيرَةَ عند وفاة رسول الله ك فأة قسَمَّ ألا يضع على ظهره رداءٌ حتى يجمع القران 
قال : Sc‏ 


. وقوله: هوت آمه يعني فقدته» ومثله هبلته وثکلته. يؤوب: يرجع‎ .٥ الأصمعيات:‎ )١( 
٠١ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( ٠ 

(۳) سورة عبس» الاية: ١١‏ . 

() سورة التوبةء الأية: ٠٠‏ 

.١ سورة المسده الأية:‎ )٥( 


ا باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق 


من قلبه» وکان ند آل جعفر . 


وحدثنا علي ب بن ٳبراهيم عن علي بن عبدالعزيز قال : قال ابو عبيد حدثني 
نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن أبي عبدالرحمن ن¿ السلّمي أنه قال : مارات 
أحداً أقرى من على صلوات الله عليه» صلينا خلفه فأ سوا بَرْزخاً ثم رجَع فقرأہ ثم 
عاد إلى مکانه قال بو عبيد: البرزخ: ما بينَ كل شيئين› e‏ 
البرزخ» لأنه بين الدنيا والأخرةء فأراد آبو عبدالرحمن بالبرزخ ما بين الموضع 
الذي أسقط علي صلوات الله عليه منه ذلك الحرف إلى الموضع الذي كان انتهى 
إل 


باب أجناس الكلام 
فی الاتفاق والافتراق 


يكون ذلك على وجوه: فمنه اختلاف اللفظ والمعنى» وهو الأكثر الأشهر› 
مثل: «رجل» وفرس» و «سيف» ورمح» ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنى» 
کقولنا: سيف » وعضب» و الَيْثْ» وأسّد» على مذهبنا فی أن کل واحد منهما فيه 
ما ليس في الاخر من معنى وفائدة. 
الرّكية» وعين الميزان» ونه في کناب اله جل شاوه اش ا : حنم کقوله 
جل تناه : #قضی عليها الموت 4# وقضی بمعنی . : أمرَّ جل ثناؤه: 
#وقضى رك آلا تعبدوا د ا4 آي آمر. ویکون قضی بمعنی أعلم 
جل ناؤه: #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب)” أي أعلمناهم. 
ن صََع» کقوله جل ثناؤه: «فاقض ما أنتَ قاض 04 ey‏ 
ن اقضوا إلى أي اعملوا ما أنتم عاملون. وقضى: فرَّغ. ويقال للميت: 


. ٤١ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء الأية: ۲۳. 
(۳) سورة الإسراء الآية: ٤‏ . 
)٤(‏ سورة طه» الاية: ۷. 

.۷١ سورة يونس» الأية:‎ )٥( 


باب القلب \or‏ 

قضى أي فرغ . وهذه وإن اختلفت ألفاظها فالأصل واحد. 

ومنه اتفاق اللفظ وتضادٌ المعنى ك «الظنّْ» وقد مضى الكلام عليه 

ومنه تقارب اللفظين والمعنيين ك «الحَرّم» و «الخّزن». فالحَزمٌ من الأرض 
أرفع من الحّزن. وك «الخَضم» وهو بالفم كله. و «القضم» وهو بأطراف الأسنان. 

ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين کقولهم «مدحه» إذا كان و «أبتّه) 
إذا كان ميتاً. 

ومنه تقارب اللفظين واخحتلاف المعنيين وذلك قولنا: aa‏ ذا وقع في 
ارج و اتر إذا تباعد عن الحرج . وكذلك «آثم وتأتّم» و فرع إذا آتاه 
الفرّع» و و فرع عن قلبه» إذا نځي عنه الفزع قال الله جل ثناؤه: #حتی إذا رع عن 
١إ‏ 
قلوبهم) أراد والله أعلم : أخرج منها الفزع . 


باب القلب 


ومن سنن العرب القلبُ. وذلك يكون في الكلمةء ويكون في القَصّة : 

فما الكلمة فقولّهم : «جَدَبَّ» وجب» و «بكلّء ولبكَّ» وهو كثير وقد صنَفه 
علماء اللخة» وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله جل ثناؤه شيءٌ. وأما الذي في 
غير الكلمات فقولهم : 

كما عضب العلباءٌ بالعوو" 

ّ كما كان الرّناءٌ فريضة ال" 

و کان لون أرضه ا 

و كان الع اوا کا 
إنما أراد : كان أوراكها الصا » ويقولون : «أدخلث الخاتَمَ في إصبعي » 


َء 


.۲۳ سورة سباًء الأية:‎ )١( 

(۲) دیوان الشماخ: ۱۲۰ . وصدره: منه نجلتٌ ولم يوشب به حسبي . 
(۳) ديوان النابغة الجعدي: .۲۴١‏ وصدره: كانت فريضة ما أتيت كما. 
)6( ديوان رؤبة: ۳. وصدره: وبلد عامية أعماؤه. 


1o0٤‏ باب الإبدال والاستعارة 
تشقی الرّماح بالضياطرة الخمر" 
و کیا ا ان 
و E E E‏ 
وإنما حَسَرَ السّربال عن كفه. ومثله في كتاب الله جل ثناؤه: #خلق الإنسان 
o7 a 2 (™» 7‏ ف ا 2 
من عل ومنه قوله جل ثناؤه: #وحَرَمنا عليه المَراضع من قبل 4 ومعلوم 
أن التحريم لا يقع إلا على مَن يلرَمُه الأمر والتهي» وإذا كان كذا فالمعنى : وحرّمنا 
على المراضع أن يرضعته . E aT‏ 
يرد إلى أمّه. قال بعض علمائنا: ومنه قوله جل ثنا زه: «فنهم عدو لي الا رب 
العالمين) والأصنام لا تعادي ااا قال: فاني عدو لهم» وعداوته لها 
بغضه إِياها وبراءته منها . 


باب الإبدال 


ن و ا إبدالٌ الحروف وإقامة بعضها مقام بعض» ويقولون: 
«مَدَحَه. ومَدَهَه) و «فرسن رفلٌ. ورفنٌ» وهو كثير مشهور قد أف فيه العلماء . فام 
ما جاء في کتاب الله جل ناه فقوله جل ثناؤه : «فانفلق فکان كل ذ فرق فاللام 
والراء يتعاقبان كما تقول العرب: «فلى الصبح . وفْرقه). وذکر عن الخليل ولم 
اسه اغا أنه قال في قوله جل ثناؤه: #فجاسوا): إنما أراد «فحاسوا» فقامت 
الجيم مقام الحاء» وما أحسب الخليل قال هذا ولا أحقّه عنه. 


ومن سنن العرب الاستعارة» وهو أن يضعوا الكلمة للشىء مستعارة من 


(۱) الأضداد: ٠١١‏ ونسبته إلى خداش بن زهير. 

() ديوان القطامي: ٠٤٠‏ وصدره: «فلما أن جرى سمنْ عليها» . والسّياع : a‏ 
والطين بالتبن يطيّن به. . وفي القاموس المحيط يروى عجز البيت: کما طنت. . والمراد: كما 
ا ا القدَن. والقَدّن: صباغ أحمر. 

(۳) سورة الأنبياء الأية: ۳۷. 

(6) سورة القصص» الاية: .٠١‏ 

:۷۷ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

() سورة الشعراءةء الآية: ٦۳‏ . 


باب الاستعارة 10 
موضع اخر فيقولون: «انشقت عصاهم» إذا تفرقوا. وذلك يكون للعصا ولا a‏ 
للقوم. ويقولون: «كسَمَّث عن ساقها الحروبٌ». وفي كتاب الله جل ثناؤه: 
لكأنهم حمر مسْتَنفرة)” يقولون للرجل المذموم: إنما هو حمار. وقال الشاعر: 

دقعت إلى شيخ بجنب فاه ٠‏ هو اليير إلا آنه يَكلَّمُ 

ومنه قوله جل ثناؤه: القت الاق بالاق4”“ و إلا لمردودون في 
الحافرة آي في الخلق الجديد. و يل ران على قلوبهم)“ وتقول العرب: 
به التعاس» أي غلب عليه. و للقد خلقنا الإنسان في کر آي ضيق 


ل 


شدًة. و «لتسفعاً بالتاصية4")» ا حمّالة الحطب ي“ وقوله جل ثناؤه: 
2 بت عليهم السماءُ والأرض#”“ و تقول العرب «ناقة تاجرَة» یریدون آنها 


و 


ا نفسّها بحسنها. وقوله جل ثناؤه: ورت الناس من حولھ 4 و وام 
تر آنهم في کل وا يهیمون4”''“ و ألا إنما طائرُهم عند الله وراد حظهم 
وما يحصل لهم . والرت E,‏ 


فاني لست منك ولست مني إذا ما طارَ من مالي الثمين 


آي حصل. ومنه قوله جل ثناؤه: لاقم الصلاة)"' آي ائتٍ ت بھا كما أمرت 
به و إن ربك أحاط بالناس4'“ أي أي عَصَمَكُ منهم. ووا و ای اوغ 


٠٠ سورة المدش الاية:‎ )١( 

(۲) سورة القيامةء الأية: ۲۹. 
(۳) سورة النازعات الأية: .٠١‏ 
(6) سورة المطففينء الأية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة البلده الأية: ٤‏ . 

.٠١ سورة العلق› الأية:‎ )٦( 
. ٤ سورة تبت الاية:‎ )۷( 

(۸) سورة الدخانء الأية: ۲۹. 
(4) سورة العنكبوت» الأية: 1۷ . 
)٠١(‏ سورة الشعراء الأية: .۲٠٠١‏ 
)١١(‏ سورة الأعراف» الأية: ٠١١‏ . 
(۱۲) المقاييس: مادة (ثمن) بلا عزو. 
(۱۳) سورة الإسراء الأية: ۷۸. 
)۱١(‏ سورة الإسراء الآية: ٠١‏ . 


1٥0٩‏ باب الحذف والاختصار 
الحَسّن ومن الاستعارة قولهم : «زالَتْ رحالة سابح» كناية عن المرأة تستعصي على 
وھا قال الشماخ”“: 

وکنتٌ إذا زالت رحالَه سابح شَمتٌ به حى لقيتُ مثالَها 

وكانت امرآته شرت عليه» وذلك قول : 

E ° ml 
باب الحذف والاختصار‎ 


ومن سنن العرب الحذف والاختصار» يقولون: «والله أفعلٌ ذاك» يريد لا 
أفعل . و «آتانا عند مَغيب الشمس» أو حين أراد» أو حينَ كادت تغرب» قال ذو 
ا 

فلما لبِسْنَ اليل أو حين رَصّبِث له من خذا آذانها وهو جانح 

ومنه في کتاب الله جل ثناۋە : لواشئلِ القريةي“ أراد أهلها: و [الححٌ 
مامات 04 و فان يطؤهم الطريق» أي أهله. و «نحن طا السماء» 
أي مَطرها. و #على خوفِ من فرعون وملئهم)”“ أي من آل فرعون. و اذا 
لأذقناك ضعْفَ الحياة 4“ أي ضعفَ عذابها. و #الذين امنوا وعملوا الصالحات 

لنڏخلتّهم في الصالحين) . ومثله: لان اضرب بعصاك البحر فانفلق 4“ أي 

فضرب فانفلق . ومنه «إي آمنتٌ بربكم فاسمَعُوني قيل اذخل الج أراد الثتاءً 
الحسن. ومنه : (فإذا عَرّم الأمر فلو صدقوا الله يا “ معناه: فإذا عزم الأمر كذبوه. 


(۱) دیوانه: ۰۲۸۹ وفيه: «رحالة صاحب شتمت به . 
(۲) دیوان الشماخ: ۲۸۷. وفيه: على غير شيء أي مر بدا لها. 
(۳) ديوان ذي الرمة: ٠٥١‏ . 

.۸۲ سورة يوسف› الأية:‎ )٤( 

. ٠۹۷ سورة البقرةء الأية:‎ )٥( 

0) سورةيونى› الاية: ۸۳: 

(۷) سورة الإسراء الاية : ۹2 

(۸) سورة العنكبوت الأية: .١‏ 

. ٦۳ سورة الشعراء الأية:‎ )٩( 

.۲٠ سورة يس» الاأية:‎ )٠١( 

.۲١ سورة محمد الآية:‎ )١١( 


باب الزيادة \o¥‏ 
باب الزيادة 

قال بعض أهل العلم : إن العربَ تزيد في كلامها اسماءً وأفعالاً . 

أما الاسماء فالاسم والوَجه والمثل . قالوا: فالاسم في قولنا: «بسم الله» 
إنما أردنا «بالله» لكنه لمَّا أشبه القسم زِيد فيه الاسم . وأمّا الوجه فقول القائل : 
«وَجهي إليك» وفي کتاب الله جل ثناۇه : #[ویبقی وجه ربك تم قال 
5 (). 
الشاعر ': 

استفر اه ا الت محص ٠‏ .ور الماد اله الوه والعمل 

وأما المثل ففي قوله جل تناؤه: #فأتوا بسورة من مثله 4 ويقول قائلهم : 
«مثلي لا يخضع لمثلك» أي : أنا لا أخحضعُ لك. قال الشاعر : 

ا غادل :دع من قدلا ٠ل‏ لا ل مو ا 

اء ا 5 ء 8 (o‏ 

وقوله جل ثناؤه: #وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله)” أي عليه . 

وأما الأفعال فقولهم «كاد» في قول الشاعر"؟: 

حتی تناول کلباً في ديارهم وکاد يسمو إلى الجُرفين فارتفعا 

أراد «وسما»» ألا ترى أنه قال: «فارتفع». وما يراد أيضاً من الأفعال قول 

سا 1 س ٴ ور ہہ 

القائل : «لا أعلم في ذلك اختلافا» وفي كتاب الله جل ثناؤه: م نتبئونه بما لا 
يعلم في الأرض)” أراد والله أعلم : بما ليس في الأرض . 

وقد تزاد حروف من حروف المعانى - كزيادة «لا» و «من» وغير ذلك . وقد 
مضی ذکره بشواهده . 
)١(‏ سورة الوحمن» الأية: .۲١‏ 
)۲( المقتضب : T/7‏ بلا عزو. 
(۳) سورة البقرةء الاية: ۲۳. 
(6) الإنصاف: ۳٠٠/١‏ بلا عزو. 
() سورة الأحقاف الأية: .٠١‏ 


(1) دیوان الأعشى: .٠١۸‏ 
(۷) سورة الرعد» الأية: ۳۳. 


10۸ باب التکرار 


وسّنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر كما قال 
الجارت ب فاد : 
قَرّبامَزبط العامة ٽي لَفحَّث حَرْبٌ وائلي عن جيال 
فكرَرَ قوله: «قربا مربط التعامة مني» في رؤوس أبيات كثيرة عناية بالأمرء 
وأراد الإبلاغ في التنبيه لخر و دات فرلا لاش : 
وكَتيبَة لبَسْتها بكتيبة حتى يقول نساؤهم: هذا فتى 
فكرر هذه الكلمة في رؤوس أبيات على ذلك المذهب. وكتكرير مَّن 
< (. 
ا 
وكقول الأخر: 
كم نعمة كانت له ق 
فكرر لفظ «كم» لفرط العناية بقصد تكثير العدد. قال علماؤنا: فعلى هذه 
س 0 س 3 َء ا ر 
الستة جاء ما جاء فى كتاب الله جل ثناؤه من قوله : «قبأي الاءِ ربكما تكذبان4 . 
فأما تكرير الأنباء والقصّص في کتاب الله جل ثناؤه فقد قيلت فيه وجوه. 
وأصح ما يقال فيه إن الله جل ثناؤه جعل هذا القران وعجر التو عن الان بدن 
اية لصحة نبوة محمد يياةء ثم بيّن وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في 
مَواضحَ إعلاماً أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء وباي عبارة عَبَرَ.. فهذا 
أولى ما قيل فى هذا الباب. 


)١(‏ الحيوان: ۲۸٤/۳ »۲۲/١‏ والأزهية: ۲۸٠‏ وفيهما: لقحت حربٌ. والحارث حكيم وشاعر 
جاهلى» والنعامة: فرسه. 
(1) الأصمعيات: ١١٤٠ء‏ ونسبته إلى الأسعر الجعفي» وهو مرثد بن أبي حمران الحارث بن معاويةء 
جاهلي» ورواية البيت في الأصمعيات : 
وكتيبة وجهتهاالكتيبة حى تقول سراتهم: هذا الفتى 
(۳) أساس البلاغة: (نبش)» بلا عزو وعجزه: لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 
(6) سورة الرحمن» الآية: ٠١‏ ۲۸ وفي آماكن أخرى من السورة ذاتها. 


باب العموم والخصوص 10۹ 


باب العموم والخصوص 
العام الذي يأتي على الجملة. لا يغادر منها شيئاً. وذلك كقوله جل ثناؤه: 
لإخلق كل دابة من ما وقال: (خالق کل شيء'. 


والخاص الذي يتحلّل فيقع على شيء دون أشياء. وذلك کقوله جل ثناؤه: 
«وامرأة مؤمنة إن وهبّت نفسها للبي4" وكذلك قوله: «واتقونِ يا أولي 
الألباب” فخاطب اهل العقل . 

وقد يكون الكلامان متصلين» ويكون أحدهما خاضاً والأخر عاما, :وذلك 
قولك لمن أعطى زيدا درهما «أغط عمراًء فإن لم تفعل فما أعطيتَ» تريد: إن لم 
تعط عمرا قأنت لم تعط زيداً أيضاًء وذلك غير محسوب ذلك . ومثله في کتاب الله 
جل ثناؤه: «يا ابها الرسول بل ما ازل إليك من ربك4 فهذا خاص» يرید: هذا 
الأمر المجدد بلع فإن لم تفعل ولم تبلغ هذا فما بلغت رسالته. يريد: جميع ما 
رست ب 


وأمّا العام الذي يراد به الخاص فكقوله جل ثناؤه حكاية عن موسى عليه 
السلام: #وأنا أول المؤمنين4“ ولم يرد كل المؤمنين لأن الأنبياء قبله قد كانوا 
مؤمنین. ومثله کثیر. ومنه (قالت الأعرابُ ما4 وإنّما قاله فريق منهم. 
ھک قال لهم الناس4“ إنما قاله نَعَيْم بن مسعود إن الناس أبو سفيان 
عييْتة بن حصن . ومنه قوله جل ثناؤه: وما مَتَعَنا أن نرسل بالآیات إل أن كدب 
الأرلون ي أراد: الآيات التي إذا كدت نها رل لداب على المكد ين وكذلك 


. ٤٥ سورة النورء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الأية: ١٠١٠ء‏ وسورة الرعد» الآية: ١٠ء‏ وسورة الزمرء الأية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» الاية: ٠١‏ 

. ٠۹۷ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

(0) سورة المائدةء الأية: 1۷. 

(0) سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ . 

(۷) سورة الحجرات» الأية: .٠١‏ 

(۸) سورة ة آل عمران» الأية: ۷۳ 

. ٥۹ سورة الإسراء الأية:‎ )٩( 


۱1 باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة 
قوله: #ويستغفرون لمن في الأرض)” أراد به من المؤمنين لقوله: #ويستغفرون 
للذين امنوا» . 


وأما الخاص الذي يراد به العام فكقوله جل ثناؤه: ليا يها الي اتن ق الله ولا 


تطع الكافرين والمُنافقين)4" الخطاب له ية والمراد الناس جميعاً. 


باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة 


ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلاً في الحقيقةء يقولون: «أراد 


الحائط ن يقعَ» وفي کتاب الله جل ثناؤه: لإجداراً ران ا وهو في 
شعر العرب كثير. قال الشمّاخ” : 


أقامت على رَبعَيْهما جارتا صفاً كميتا الأعالي جو نتا مُصطلاهما 
فجَعل الأثافيً مُقيمة. وقال"؟: 

وأشعتَ وراد س كانه إا انشق في جوز الفلاة فليق 
ee‏ 

كأني سوت الرّخل أحقَبَ سَهْوَقاً ‏ أطاع له في رامتيّن حَدِيق 
eS‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
)٥( 


(0 


(¥) 


سورة الشورى» الأية: ٠‏ . 

سورة غاف الأية: ۷. 

سورة الأحزاب» الأية: ١‏ 

سورة الكهف» الأية: ۷۷. 

ديوانه: .۳٠۸‏ أقامت على ربعيهما: أي بعد ارتحال أهلهما. والربع: المنزل. والضمير في 
ربيعهما للدمنتين . والصفا: الجبل. ويعني بجارتي الصفا: الأثفيتين . كميتا الأعالي : يعني أن أعلى 
كل من الأثفيتين في لونه كمتة أي صفرة. والجون الأسودء والأبيض من الأضداد» مصطلاهما: 
موضع الوقودء وآراد أن أسفل الأثفيتين قد اسود. 

ديوان الشماخ: ۲٤١‏ وفيه: وأغبر وراد الثنايا. . . » إذا استشق في . . . وجوز الفلاة: وسطهاء 
فليق: داهية . 

ديوان الشماخ: .٠٤١‏ الأحقب: الحمار الوحشي. السَهُوق: كل ما يروي ريا من سوق الشجر. 
ورامتين : موضع بالبادية . 


باب الواحد يراد به الجمع والجمع يراد به واحد واثنان ۱۱ 


باب الواحد يراد به الجمع 


و العرب ذكر الواحد والمراد ا اغ و 

من سنن 3 
و «عَدو». قال الله جل ثناؤه: TT‏ لثم بُخْرجکم طفلاً" 
وقال: لا نفرق بين أحد منهم)" والتفريق لا یکون إلا بين اثنين. ويقولون: 
«قد كر الدّرهَّم والدينار» ويقولون؟: 

قا انل را ا اوک 

ويقولون“ 

و ليا أبّها الإنسان إِنَكَّ كادخ4”“ و ليا ايها الإنسان ما غرّك بريكَ 
الكريه 4" . 


باب الجمع يراد به واحدٌ واثنان 


ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان كقوله جل ثناؤه: 
وَليَشَهَّدُ عذابهما طائفة4 بُراد به واحد واثنان وما فوق وقال فتادة في قوله جل 
اؤ" : إن ْف عن طائفة منكم ذب ٺْ طائفة 4“ : كان رجا من القوم لا يمالثهم 
على أقاويلهم في النبي بيا ويَسير مُجانباً لهم فسمًاه الله جل ثناؤه طائفة وهو 
واحد. ومنه: إن الذين ينادونك من وراء الحُجُرات)''“ كان رجلا نادى «يا 
محمّد! إن مدحي رَيْنْ وإن شتمي شيْن» فقال رسول الله بي : «ويلك! ذاك الله جل 


(1) سورة الحجرء الأية: .٦۸‏ 
(۲) سورة الحج»› > الأية : .٥‏ 
(۳) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 
(6) ديوان العباس بن مرداس: .٥۲‏ وعجزه: فقد برئت من الإحن الصدور. 
)٥(‏ المقتضب: .٠۷۲/۲‏ وعجزه: : فإن زمانکم زمن خمیص . 
0) سورة الانشقاق» الآية: .٦‏ 
(۷) سورة الانفطارء الأية: .٦‏ 
(۸) سورة النورء الاية: ۲. 
)٩(‏ سورة التوبةء الاية: ٠١‏ . 
)٠١(‏ سورة الحجرات الآية: ٤‏ . 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ١١‏ 


11۲ باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 
ثناؤه». وقال: «فقد صَعَتْ قلوبكما»“ وهما قلبان» وقال: لبم يرجم 
المرسلون) وهو واحد يدل عليه قوله جل ثناؤه: #ارجِع إليهم4 . 


باب اخر 


العرب تصف الجميعَ بصفة الواحد كقوله جل ثناؤه: #وإن كنتم ش4 
فقال جنباً وهم جماعة. وكذلك قوله جل ثناؤه: (والملائكة بعد ذلك ظهير4 . 
ويقولون: «قوم عَذْل ورضی» قال رهَي “: 

وإن يشتَجر قوم يقل سَرَواتهمْ هم بينناء فهم رضى وهم عَذل 

وربما وصفوا الواحد بلفظ الجميع ولون ت أشعار» و «ثوبٌ أهدامُ» 
و حب أخذاق» قال : 

جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذمٌ يضحك منه النَوَّاق 


فأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرح عن سَلمة عن الفراء قال: 
التَوّاق ابنه. ومن الباب ما كان للمشركين أن يعْمُروا مساجد الله" إنما أراد 
المسجد الحرام. ويقولون: «أرض سباسب» يسمَون كل بقعة منها «سَبْسَباً 
اغا 


ومن الجمع الذي يُراد به الاثنان قولهم : «امرأة ذات أؤراك وماكم». 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 


ومن سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع » فيقال للرجل العظيم «انظروا 
في أمري». وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأن الرّجل العظيم يقول: 


(0 بشنوزة التحريم الآية : ٤‏ 

)۲( سورة النمل› الاية: .o‏ 

(۳) سورة النملء الآية: ۳۷. 

. ٦ سورة المائدة الأية:‎ )٤( 

)0( سورة التحريم» الاية: . 

(7) دیوان زهیر بن آبي سلمی: ٦۱‏ . 

(۷) الآزهية: ٠١‏ بلا عزو. وخزانة الآدب: .۲۳٤/۱‏ 
(۸) سورة التوبةء الاية: ١١‏ . 


باب مخاطبة الواحد خطاب الجمع إذا أريد بالخطاب هو ومَن معه ۱1۳ 
انحن فعَلنا» فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب . قال الله جل ثناؤه: قال رب 
COAL. 0‏ 
اعون . 
باب اخر 

العرب تذكر جماعة وجماعةء أو جماعة وواحداً» ثم تخبر عنهما بلفظ 
الائنين. N‏ م 

إن المنكَة والحتوفَ كلاهما يوفي المَخارم يرَقّبانِ سوادي 

وقال اخ 

ألم يَخُرْنكَ أن حبال قيس وَعْلِبَ قد تبايتا انقطاعا 

وقد جاء مثله في القرآن : قال الله تبارك اسمه: إن السماوات والأرض كانتا 
رقا ف تاهما" . 

باب مخاطبة الواحد خطاب الجمع 
إذا أريد بالخطاب هو ومَنْ معه 

قال الله جل ثناؤه: يا أبّها النبيّ إذا طلفْتّم النساءَ فطلقوهن لمدَته 04“ 
فخوطب ا الجميع لانه ارد هور وأمّته . وکان ابن مسعود يقرا : «ارجعوا 
إليهم» مذرمهم 

باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب 

العربٌ تخاطب الشاهد» ثم تحول الخطابَ إلى الغائب. وذلك كقول 
الا : 

يا دار مَبَّةَ بالعّلياء فالتد اقوت وطال عليها سالف الايد 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: ۹٩‏ . 
(۲( هو الأسود بن يعفر النهشلي كما في المفضليات : lb‏ 
)۳( سورة الأنبياءء الأية : ۳ 


(6( سورة الطلاق› الاية : ١‏ 
(6) دیوان النابغة الذبیانی: .٠۹‏ 


٤‏ باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد 


فخاطب ڈ ثم قال «أقوت» . دو کتاب الله جل ناوه : #حتی إدا کنتم في 


الفلك وجرین د 4 E‏ وما اتم من زكاة تریدون وجه الله فأولئك هم 
الخشمفر ن04" وقال : و حبَّبَ إليكم الإيمان4” - وقال في آخر الآية - 
#أولئك هم الراشدون»“ . ومنه قول : 


E ER ECS ND 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد‎ 

وقد يجعلون خطابً الخائب للشاهد» قال اللي : 

يا ويح نفسي کان جدَةَ خالد وبياض وجهك للتراب الأغفر 

فخبّرَّ عن خالد ثم واجَة فقال: «وبياض وجهك». ومنه"؟: 

شطث مرار العاشقينَ فأصْبَحَّث عبرا على طلابك ابنةَ مخرم 
باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره 
أو يبَر عن شيء ثم بُجعل الخبر المتصل به لغيره 

قال الله جل ثناؤه: لفان لم يستجيبوا لكم4"» خطاب للنبي کا ثم 


للكفار: #فاعلموا أنما نزن بعلم الله“ يدل على ذلك قوله جل ثناؤه: 
أنتم مسلمون» . وقال: «فمَنْ ربکما يا موس . وقال: فلا یخرجنکما من 
الجَنّة فتشقى)” '" وقريب من هذا الباب أن يبتدا الشيء ثم يخبر عن غيره كقول 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(» 
(¥) 
(A) 
)4( 


وة يون الا 0 
سورة الروم الاية: .٠۹‏ 
سورة الحجرات الأية: ۷. 
سورة الحجرات الأية: ۷. 
دیوان کثیر عزة: ٥۷‏ . 
ديوان عنترة: ۱١١‏ . 

سورة هود» الاية : 1٤‏ 
سورة هود» الأية: ٠٤١‏ . 
سورة طه» الأية: ٤٩‏ . 


. ٠١١ سورة طهء الأية:‎ )٠١( 


باب الشيئين ينسب الفعل إليهما وهو لأحدهما ۱٥‏ 
من يك سائلا عني فاني وجروَة لا ترود ولا تعارز 
و خرو ةا رة افالمسالة عه وال عن غير ةوقال ]لاع : 
وإن امراً أسرّى إليك ودوته من الأرض موتاة ويَهماءُ سَمْلق 


r 


س م 


أن تستجيبي الصوته وان تعلهي .أن المحان موفن 

وقد جاء فی کتاب الله جل ثناؤه ما يشبه هذا وهو قوله جل ثناؤه: إن الذينَ 
اموا والدين ادوا والضاتين والضارق والخخون والذين افر كر فداه ت 
قال : إن الله يفصل بينهم) بدأ بهم ثم حول الخطاب. ومنه قول القائل^ : 

علي إن ملت بي الريح ميلة على ابن بي فان ان يتَندّما 

فذکر نفسه وترك وآقبل على غیرهء كأنه أراد: لعل ابن آپي بان آن يتندم ٳن 
عالت بن الري -غلية. ومثله في کتاب الله جل ثناؤه: «والذين يتوفوؤن منکم 
وون أزواجا يتَربّصْنَ) فخبر عن الأزواج وترك الذين. ومثله: 

ي ان انر ن وق ٠‏ :ب د از الا ةك 

فترك ابن قيس وخبّر عن القتل» كأنه قال: قتل ابن قيس ذل . 
اا کت ان اا ر اه 


وينسبون الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما. وفى كتاب الله جل ثناؤه: #فلمًا 
بلغا مجمعَ بينهما تسيا e‏ بلغا وکان النسيان من أحدهما لأنه قال : 


.۲٠۷/۱۷ وفي الأغاني ونسبته إلى شداد:‎ .٠٠٤ ديوان عنترة: ۷۷ وديوان زيد الخيل:‎ )١( 
. ٠١١ ديوان الأعشى:‎ )۲( 

(۳) سورة الحج» الآية: .٠١‏ 

)€3 هو ثابت بن كعب العتكي كما في المخصص : ۷۳ . وفي اللسان بلا نسبة: مادة (ذبب). 
)٥(‏ سورة البقرة الآية: ۲۳۴. 

(0) سورة الكهف› الأية: ۲ . 

(۷) سورة الكهف» الأية: ٠۳‏ . 

(۸) سورة الرحمن» الأية: .٠۹‏ 


17 باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين وهو لهما 
منهما اللؤلو والمَرجان4”'ء وإنما يُخرجان من الملح لا العذب. 


وينسبون الفعل إلى الجماعة وهو لواحد منهم. قال الله جل ثناؤه: #وإذ 


قتلتم تفساًي“ وإنما كان القاتل واحداً. 


باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين 
وهو لهما 


قال الله جل فتاوه وإذا روا تخارة أو لهو انفضوا إلبهاي ‏ وإنما انفشرا 


5 ت 0 3 ۶ 2 ۶ 
إليهما. وقال الله جل ثناؤه: #واله ورسوله أحق أن يُرضوه)» . وقال: 
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها»” . ثم قال الشاعر" : 


)۱( 
(1) 
(۳) 
(4) 
0 
(0 
(¥) 
(۸) 


(4) 


إن شرح :الشاب والشخر الاس وة نما الم عاض كان ونا 
فال ا 
نحن بما عندنا وأنت بما عد دك راض والرأيّ مختِلفُ 
باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين 
تقول العرب : «افعلا ذاك» ويكون المخاطب ولخدا نشد الا : 
فقلت لصاحبي : لا تحبسانا بنزع أصوله واجدَرً شیحا 
وقال: 


فإن تزجُراني يا ابن عَمَان أنرَجز وإن تدعاني أحم عرْضاً مُمنَعا 


سورة الرحمن» الأية: ۲۲. 

سورة البقرة الأية: .۷١‏ 

سورة الجمعةء الأية: .١١‏ 

سورة التوبةء الأية: 1۲ . 

سورة البقرةء الأية : ٥‏ 

هو حسان بن ثاېبت› دیوانه: ٤۷۳‏ . 

هو قیس بن الخطیم› دیوانه : ۲۳۹ . 

هو لمضرس بن ربعي وهو شاعر جاهلي. أو ليزيد بن الطثرية ووفاته سنة ٠١١‏ ه. كما في 
اللسان: مادة (جزز) وفى الخزانة: ۱۷/١١‏ بلا عزو. 

هو سويد بن كراع العُكلي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» اللسان: مادة (جزز) . 


باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل وبلفظ المستقبل وهو ماضِ 11۷ 


وقال اجا ا «ألقبا في جهنم“ وهو خطاب لحَرَنَة التار والربانية . 
فال ونرئ أن أضل ذلك أن اة آدنی ما یکون لائة تفر فجری کلام الواحد 
على صاحبيّه» ألا ترى أن الشعراء أكثر الناس قولاً «يا صاحبى» و «يا خليلیً) . 


N 
وبلفظ المستقبل وهو ماضٍ‎ 
قال الله جل ثناؤه: لكنتم خير أمة) أي : أنتم . وقال جل ثناؤه: #أتى‎ 
أمرٌ اله أي: يأتي ويجيء بلفظ المستقبل وهو في المعنى ماض. قال‎ 
ا‎ 
ولقنة مر على الليم سي. فضت عه وقلت لا بعنيي‎ 
: فقال «أَمُرٌ؛ ثم قال: «مضيت». وقال‎ 
وما أضحي ولا أمسَيْتُ إلا رأؤني منهمٌ في كَرّفان‎ 
وفي کتاب الله جل ثناؤه: 0 تقتلون أنبياءً 0 من قبل“ وقال:‎ 
^ #واتبعوا ما تتلو الشياطين)" أي : ما تَلَتْ. وقال خر‎ 
ونَذْمان يزيد الكأسَ طيباً سَقيت إذا تغورّت النجومُ‎ 
04 ومثله : #وقالت اليهود والنصاری تَحنٌ أبناءٌ لله وأحباؤٌه قل فلم یعدب‎ 
المعنى : فلم عدب آباءكم بالمسخ والقتل؟ لأن النبي ب لم ومر بن يحتجَ عليهم‎ 
. بشيء لم يكن» لأن الجاحد يقول: إني لا أعذّب» لکن احتج علیهم بما قد کان‎ 


.٠٤ سورة ق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الأية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة النحل» الأية: .١‏ 

(6) هو شمير بن عمرو الحنفي» جاهلي» كما في الأصمعيات: ٠١١‏ وفيه: وقد مررت على . . 
فمضيت ثمت قلت . ٠ ٣‏ 

)٥(‏ لسان العرب: ماد رف بلا عزو. وفيه: : وإني منكم في کوفان 

0( سورة البقرة» الآية : 

(۷) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 

() هو الج بن الجلاس الطائي» جاهلي» الأغاني : /٠١‏ ١٠ء‏ مغني اللبيب: ٠٠١/١‏ . 

(۹) سورة المائدةء الاية: ٠۸‏ . 


۱1۸ باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل 


باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل 


تقول: «سرٌ كاتم» أي مکتوم. وفي کتاب الله جل ثناؤه: 2 الوم من 
مر انل اق 5 aa‏ و #من ماء ۽ دافق 4" وز راضية) ٠‏ آي م مرضي 


بها. و #جعلنا حرما ا اما أي مأموناً فيه ويقول الشاعر ”° 


إن البغيض لَمَنْ يُمَلُ حديثه فانقع فؤاك من حديث الوامتقي 


آي المَوْمُوق. ا 


أا ا ق ا 


RR‏ . ویذکرون قوله جل ثناؤ ثناؤه: انه 
کان وعدّه ماتا" أي : آتياً . قال ابن السّکیت: ومنه «عيْش مغبون» يريد أنه غابن 
غير صاحبه . 


باب اخر 


من سنن العرب وصف الشيء بما يقع فيه أو يكون منه كقولهم «يومٌ عاصف» 
المعنى : عاصف الرّيح. قال الله جل ثناؤه: في پوم عاصفب)' فقيل : عاصف 
eT‏ . ومثله: ليل نائم» و «ليلّ ساهر» لأنه ينام فيه ويسْهرٌ 


. ٤١ سورة هود الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الطارق» الاية: .٦‏ 

(۳) سورة الحاقةء الآية: .۲١‏ 

. ٥۷ سورة القصص» الآية:‎ )٤( 

(0) ديوان جرير: .۳٠١‏ وفيه: إن البلية من . . . فانشح فوؤادك. . 

(0) مجمل اللغة مادة: (أشر) بلا عزو. وفى لسان العرب: مادة (أشر)ء وصدره: 

«لقد عل الأيحام طعنة ناشرة 

والأشر: البطر. 

(۷) سورة مريم» الأية: .٦١‏ 

(۸) سورة إبراهيم» الآية: .٠۸‏ 


باب معاني أبنية الأفعال في الأغلب الأكثر ۱4 
قال او : 
خن هل اة متاه ا رج الى تاطرة 

وقال ابن براق : 

تقول سلبمى: لا تعض فة . وليلك من الل الصغاليك نان 

Es 

لقد لُمْتنا يا آم غيلان في الشرى ونمْت وما ليل المَطيّ بنائم 

ویقولون: «لا يرد وساده» إنما يريدون متوسّد الوساد. ۰ 

باب معاني أبنية الأفعال في الأغلب الأكثر 

أول ذلك فلت يكون بمعنى التكثير . نحو علقت الأبوات4 . و 

«أقَمَلْتُ» : نحو حبرت . وأخبرت». ویکون مضاداً لأفعَلْتُ نحو «أَفْرَّطتُ»: جرت 


2 و «فرّطتٌ» : : صرت . ويكون بئية لا لمعنى نحو: كلمت ويكرن قلف 
تست قول ا yS‏ 


د 


وأما أفعَلّ فیکون بمع: فعا ت تقول : «أسقبته وسقيته»: قلت له اسشا 
لكف ويكون معنن فلت تحر «(محضته ألو ا . وقد يختلفان نحو 
ل على الشيء» و «جِبّرّت العَظمَ» . وقد يتَضادان نحو «نَسَطْبٌ العقدَة:. 
عقَدتها . و «أنشطتها) إذا حللتها. 

وفاعل يکون من اثنین . نحو «(ضاربً)» ویکون فاعَلّ بمعنی «فعَل» نحو 
«قاتلّهم الله» و «سافر»» ویکون بمعنی «فعَلَ) نحو «(ضاعف E‏ 

وتفاعل يکون من اثنين» نحو «تخاصما». ویکون من واحد» نحو «تراءعی 
له» ویکون إظهاراً لغير ما هو عليه» نحو «تغاقلً»: أظهرٌ غفلة وليس بغافل . 

a : : X a‏ ر 

وتفعّل يكون لتكلف الشيء ولیس به» نحو اتشجع . وتعقل) . ویکون بمعنی 
(۱) دیوان وس بن حجر: .۳٤‏ 
(9) هو عمرو بن الحارث الهمداني» شاعر مخضرم. والبيت في الأمالي: ٠١١/١‏ . فقه اللغة: ١‏ 


() المقتضب: ٠٠١/۳‏ . ديوان جرير: ٤٥٤‏ . خزانة الأدب: ٤1٥/١‏ . وأم غيلان e‏ 
€3 وة شىق الاي ۳ 


۱۷۰ باب الفعل اللازم والمتعدي بلفظ واحد 
قاع تخر تحط وتعاطا». ويكون لأخذ الشيء نحو : «تفقه وتعلّم». ویکون 
مبنياً نحو «تَكلَّم» . ویکون «تفعل» بمعنى ل «افعل» نحو تعلّم بمعنى اعلَمّ. 
قال( : 

تعلَّمْ أن بعد الشرّ خير وأن لهذه الغْمَر انقشاعا 
وأما استفعل فيكون بمعنى التكلف» نحو اتعظََّ. واستَعظمً» و «(تكرَ. 
واستکبر) ویکون استفعل بمعنی الاستدعاء والطلب نحو : «(استَوّهت) . ویکون 
ت «فعلً» : قر . واستقرً) . 
وآمّا افتعلَ فیکون بمعنی فعلٌَ» نحو: «شوی. واشتوی». ویکون بمعنی 
حدوث صفة فيه نحو : «افتَقَرَا . 
وأمّا انقعلّ فهو فعل المطاوعة. نحو: كسَرتّه . فالْكَسَرَ) و «شويْتُ اللحم. 
فاه نشوی). قال : 
قد انْشّوَى شواؤنا المُرَعَبَلُ فافربوا من العَدَاءِ فكلُوا 
باب الفعل اللازم والمتعدى بلفظ واحد 
تقول : «كسبَ زي المال . وكسَبّه غيره» . وهَبط. وهَبط غيره» . 
و «جَبّرّت اليذ. وجَبرتها». ويكون فعلّ بمعنيين متضادّين نحو «بعْتٌ الشيء 
و ا م و sS o‏ 8 : 
و ابعته) : اشتریته . و «(رتؤوت الشىء» ارخيته وشددته. و اشعبت الشىء» حمعته 


باب البناء الدال على الكثرة 


البتاء الدالٌ على الكثرة افحرل وفعّال» نحو : اضرو ات٤‏ وكذلك 
َ‫ ع ي 4 
«مفعال» إذا كان عادة نحو : «معطار» و «امرأة مذكار» إذا كانت تلد الذكور وكذلك 
«ميتاث» فى الإناث . 


(۱) دیوان القطامي : .٥‏ ولسان العرب: مادة (مصع). 
(۲) لسان العرب: مادة (شوى). والمرعبّل: من قولك : رعبّل اللحم إذا قطعه. 


باب الأبنية الدالة في الأغلب الأكثر على معان وقد تختلف ۱۷۱ 
باب الأبنية الدالة فى الأغلب الأكثر على معان 
ا 


يقولون: ما کان على فعَلان ول لن ا والاضطراب نحو «النّرّوان» 
الا وفعّلان يجيء في صفات تقع من جوع وط نحو : «عطشان» 
وغرثان» أو ما يضاد ذلك نحو: «رَيّان» وسكران». 

وقعلٌ يكون في الوَجّع نحو «وَجع» وحبط» أو ما أشبهه من فرع . ويجيء 
من هذا فعيل نحو: «سقيم» ويكون من الباب «بَطرٌ» وفرځ» وهذا على مُضادّة وجع 
وسَقّم . 

قالوا: والصفات بالألوان تأتي على أفعلّ نحو «أحْمَّر» وأسْوّد». 

والأفعال منها على «فعْلّ» مثل «صَهبَ»» وعلى «فعلً» نحو «صدیءَ)» 
وعلى «افعالً) مثل «احُمَارًّ». وكذلك العيوب 2 تکون على «أفعَل» نحو ا 
«أزَرّق . وأغوّر؛. وأفعالها على «فعلً» : نحو «عَور» وشترً». ويكون الأذواء على 
فال نخر القلذت» والخمارة: ٠‏ والأصرات: أكرها و شنا تحر ال عا 
والصّراخ» . وللأصوات باب آخر على قعيل نحو «الهدير» والضجيج» وف ب 
أكثره على ما يفضل عن الشيء ويَسفط منه نحو «الّحاتة». وفعالة في الصناعات 
«كالتجارة والتجارة». ويكون الفعالٌ فى الأشياء كالعيوب: «كالتفار ا 
وفي السّمات: نحو «العلاط الا وفي بلوغ الأشياء نهايتها: نحو «الصرام 
والجزاز». وتكون الصفات اللازمة للنفوس على فعيل نحو: «شريف وخفيف»»› 
8 أضدادها: نحو «وضيع» وكبير» وصغير». هذا هو الأغلب وقد يختلف في 
ال 


باب الفرق بين ضدين بحرف أو حركة 
الفرق بين ضدّين بحرف قولهم : «يُذوي» من الداء و «يُداوي» من الدواء. 
و «يَخفر» إذا أجار و «يُخُفر» إذا نقض: من حفر وأخفرَء وهو كثير. 


وما کان فرقه ا فقولهم: «لعتة) إذا أكثر اللعنْ و الْحْنَة) إذا كان يعن 
و «هراًة. وهزأة» وسر وسر 


۷۲ باب التوهم والإيهام 


باب التوهم والإيهام 
ومن سنن العرب التوهم والإيهام» وهو أن يتوهم أحدهم ا ثم يجعل 


و 2 ر «وقفت بالرنع أساله» tT‏ يسال ا 
أين انوا . وذلك كثير في أشعارهم» قال“ : 


(01) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


وقفتٌ على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبة 
اال کے کاو خا ا تكلّمني أحجاره ومَلاعبُة 
وتوهّم وأوهَم أن ثّ كلاماً ومُكلّما و ولك ل OT‏ 
فوقفتٌ أسألها وكيف سوالنا صا خوالدَ ما بين كلاَمُها 
ومن الباب قوله: 
لا فزع الأرزنبً أمهوالهها 
إنما أراد: ليس بها أرنب يقرع . وكذلك : 
على لاحب لا بهتدى لمتاره 
إنما أراد: لا مار به. وأظهر ذلك قول الجَعدي : 
سَبقَتٌ صياح فضراريجها وصوت نواقيسَ لم تضرب 
O‏ 
فلق نْساوّها عن قانىءِ كالقرط صاو بره لا رض 
أوهم أن ثم غَبراء وإنما أراد: لا غبر به فيرضع . 
ديوان ذي الرمة: ۲۳. وفيه: وأسقيه حتى كاد. . 


. ۱٦١ دیوان:‎ 

ديوان امرىء القيس: ٩١‏ . وعجزه: إذا صاقه العَوْد النباطى جرجرا. 

ديوان النابغة الجعدي: ٠٤١‏ . 

شرح أشعار الهذليين: ٠٠١‏ والمفضليات: ٤۸‏ . والاأنساء: : جمع نسا وهو عرق في الفخذ. 
والصاوي: اليابس . الغبر: بقية اللبن. والمراد أن موضع النسا انشق فيه اللحم فلقتين› وآن الضرع 
کان آبیض فاحمر. 


باب البسيط في الأسماء ۱۷۳ 
باب البسيط فى الأسماء 
العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد في عدد حروفهماء ولعل أكثر ذلك لإقامة 
وزن الشعر وتسوية قوافيه» وذلك قول القائل: 
را ابد روا طا ي الد وال دا 
فزاد في «الفَرْقّد» الوا وضم الفاء لأنه ليس في كلامهم «فغلولا» ولذلك ضم 
الفاء. وقال فى الزيادة فى الفعل ": 
E E E EE‏ 
ومنه: 
اول ورت ى 0 
أراد «الكلكل» وفى بعض الشعر «فأنظور» أراد «فأنظر» وهذا قريب من الذي 
ذكرناه في الخزم والزيادة التى لا معنى لها. 
ومن سنن العرب القَْض محاذاة للبسط الذي ذكرناه» وهو النقصان من عدد 
الحروف كقول القائ“': 
غرثى الوشاحَيّن»› صموت الخلخل 
أراد الخلخال . وكذلك قول إلا «(وسروح حرجج» اراد ا وهي 
الضامر . ويقولون: «درَسً المنا» يريدون «المنازل» و: 
کا تد کی اک ا 
(1) لسان العرب: مادة (فرقد) بلا عزو. وطخياء: ليلة مظلمة . 
(۲) لسان العرب: مادة (فرقد) بلا عزو»› وفيه: إذا عميرّ هم .. . 
)۳( الإنصاف: ۱ بلا عزو› واللسان: مادة (كلل)» والكلكل والكلكال: الصدر. وعجز البيت : 
«يا ناقتا ما جلت من مجال» 


ا و و الت صبرت الل 
)٥(‏ لسان العرب: مادة (حبحب)» وصدره: يذرين جندل جائر لجنوبها. 


1۷€ باب المحاذاة 
أراد نار الحباجب. وقال أبو النجم: «أمسك فلانْ عن فل» أراد عن 
فلان. و: 
ن 
أي : بخالد. ولون : 
أسَعدَ بن مال ألم تعجبوا؟ 
آااواو الا قال © 
رادت رة ف ا د 
وقال أوس وهو الذي يسميه النحويون «الترخيم 
Es‏ 
أراد: اميس . وهذا كثير في أشعارهم» وما أحسب في كتاب الله جل ثناؤه 
منه» إلا أنه رُوي عن بعض الفَرَأة أنه قرأً: «ونادؤا يا مال» أراد «يا مالك» والله 
أعلم بصحة ذلك. وربما و لفن اورل ر وا 
ا 
آراد «اسمه» و لاه ابن عمك» أراد: لله ابن عمك . 


باب المحاذاة 


معنى المحاذاة: أن يُجعل کلام بحذاء کلام» فیوتی به على وزنه لفظاً وإن 
كانا مختلفين فيقولون: «الغدايا والعشايا» فقالوا: «الغدايا» لانضمامها إلى 
«العشايا». ومثله قولهم : «أعوذ بك من السام واللامة» فالسَامة من قولك: 


)١(‏ المقتضب: .۲۳۸/٤‏ والخزانة: ۳۸۹/۲ والمقاييس: مادة (فلن). وتمام الشطر: ف فلان 
عن فل في لجة أمسك». 

)۲( الکتاب: ۲٣۵/۲‏ ونسبته إلى بعض العباديين › وإلى طرفة في شرح آبيات سيبويه : ۲ وعجزه: 
وذو الرآي مهما يقل يصد 

۳ الکتاب: ۲٤۳/۲‏ ونسبته إلى عوف بن عطية الخرع . 

)٤(‏ البيت لأوس بن حجر» ديوانه: »۱١١‏ وعجزه: 
وبعد التصابي والشباب المكرّم 

. ٠١/١ لسان العرب: مادة (سما)» والمقتضب: ۲۲۹/۱ والإنصاف:‎ )٥( 


باب المحاذاة Vo‏ 
«سَكّثْ» إذا حَصّثْ و «اللامة» أصلها «ألمّث» لكل لما فرت بالسَامَة جعلت فی 
وزنها. 


وذکر بعض أهل العلم أن من هذا الباب كتابة المصحف . كتبواً: : #والليل إذا 
سج 4 E‏ وهو من ذوات الا او ا ا 


قال: ومن هذا الباب في کتاب اله جل ثناؤه: ولو شاءَ الله لَسَلَطْهُم 
عليكم)* قاللام التي في #اسلطهم» جواب #لوة قم قال ۰ فهذه 
حُوذيّت بتلك َ وإلا فالمعنى: لسلطهم عليكم فقاتلوكم . : «لأعذبله 
عذاباً شديدا» أو «لأذبحته»» فهما لاما قَسَّم ثم قال: «أو ليأتيتي» ذا موضعَ 
قسم» لأنه عدر للهذهدء فلم يكن ليّقسم على الهدهد أن يأتي بعُذرء لکا اء 
به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه» فكذا باب المحاذاة. 

قال: ومن الباب «وَزنتّه فاترن. وكلثّه فاکتال» أي استوفاه كيد ووزناً. ومنه 
قوله جل ثناؤه: فما لكم عليهن من عِدَّة تعتدونها)" تستوفونها لأنها حق 
للأزواج على النساء. 

ومن هذا الباب على الفعل بمثل لفظه» نحو : «إنما نحن مستهزؤون 
الله یستهزیء بم أي يجازم جزاءَ الاستهزاء. و «مكروا ومكر الله 
و «يشخرون منهم سخ الله منهم) ۰ و تسوا الله فتسیھہ 4 و [وجزاء سي 
سين مثلّها) . ومثل هذا في شعر العرب قول القائل “: 


ألا لا يجهلنْ أحة علينا فنجهَّلَ فوق جهل الجاهلينا 


.۲ سورة الضحىٰ» الاية:‎ )١( 

(( سورة النساءء الأية: ۰ 

(۳) سورة ة الأحزاب» الأية: ٤۹‏ . 

)€3 سورة آل عمران» الأية : 0€ . 
)٥(‏ سورة التوبة» الاية : ۹. 

. 1۷ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۷) سورة الشورىء الأية: ٤١‏ . 

.۷۸ هو عمرو بن کلثوم» دیوانه:‎ (A) 


۱۷٦‏ باب الإضمار 
باب الإضمار 

من سنن العرب الإضمار. ويكون على ثلاثة أضرّب: إضمارٌ الأسماءء 
وإضمارٌ الأفعال» وإضمار الحروف . 

فمن إضمار الأسماء قولهم: «ألا سلوي يريدون «ألا يا هذه اسلمي». وفي 
کتاب الله جل ثناؤه: آلا يَسْجُدوا لله بمعنی : آلا يا هؤلاء اسجدوا. فلما لم 
يذكر «هؤلاء» بل أضمرهم اتصلت «يا» بقوله: «اسجدوا» فصار كأنه فعل مستقبل . 
ومثله قول ذي ا 

ألا يسْلّمي يا دار مَىّ على البلّى ولا زال مُنهلاً بِجَرْعائك الفقَطرٌ 

E E TS 
العرب يقول: «ألا يُرْحَمُنا) يعنى : آلا یا ربنا ارحمنا ويقولون:‎ 

CE CES 


يقولون لي يلف ولست بحالف 
بمعنى : يا هذا احلف. 
ويضمرٌون من الأسماء «مَنْ» فيقولون: «ما في حا لا له إِبلٌ» أي: مَنْ له 
ابل و ١کدیتم‏ بی شاب رناها» آي: مَنْ شاب . وفي کتاب الله جل ثناؤه: #وما 
متا إلا له مقامٌ»”" أي : من له. ويضمرون «هذا» كقول حمر : 
آنت الهلالي الذي كان مَرَهَ سمعنا به والأزحبي المَعَلفُ 


أي : وهذا الأرحبىٌ» یعنی بعیره . 


.٠٠ سورة النملء الأية:‎ )١( 

(۲) دیوانه: ۱۰۲ . 

(۳) سورة الصافات الأية: ٠١١‏ . 

(6) الدرر: ۰۲۸۳/۱ بلا عزوء وهمع الهوامع : ۷/١‏ ورصف المباني : : ۲٢‏ وروایته : 
آآنت الهملالي الذي كنت مرة سمعنا به والأريحيّ الملقَّب 


باب الإضمار ۷Y‏ 
باب إضمار الحروف 
ويضمرون الحروف فيقول قائله: 
ألا أي هذا الزاجري أشهد الوغى 


ان اشد وو لون رال كاد کن بخ قد وقول اا : 


لكلفتني دنت امرىء 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: الم غلبت الرومي قالوا: معناها لقد غلبت . 
إلا أنه لما أضمر «قد» أضمر اللام. وفي کتاب الله جل ثناؤه: #سنعيدها سيرتها 
الأولل4“ فقالوا: إلى سيرتها. و «اختار موس قومه4“ أي من قومه. 
ويقولون: «اشتقتك» أي إليك. و «هل ا بمعنی لکم. و «أو جاؤوکم 
حصرت» آي قد حصرت . ويقول قائلهم : «حلفت بالل لناموا) آي لقد. وفي کتاب 
الله جل ثثناؤه: فان 2 فما استيسرّ من الهذي)”“ أي فعليكم . وقيل في 
قوله جل ناؤه: #وترغبون لن تکوم معناها عن وقوم يقولون: في أن 
تنكحوهن . وفي تاب الله جل ثناؤه: #ومن اياته بُريكم البرق4“ أي أن يريكم . 
وکقوله جل ثناؤه: #ومن ایاته أن خلق 4 . 


باب إضمار الأفعال 
من ذلك : «قيل» ويقال». قال الله جل ثناؤه: «فأمّا الذين اسْوّدّت وجوههم 


)0( هو طرفة بن العبد: ديوانه: ›٤٦‏ وعجز البيت : 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

(۲) ديوان النابغة الذبياني: ۸۳ وتمامه: 

لكلفني ذنبَ امرىءٍ وتركته كني العْرٌ يكوى غيره وهو راتع 
(۳) سورة الروم» الآية: ۲. 
(©) سورة طهء الآية: ١‏ 
() سورة الأعراف» الأية: ٠٠١‏ . 
() سورة البقرةء الأية: ٠۹٩‏ . 
(۷) سورة النساءء الأية: ٠١۷‏ . 
)۸( سورة الروم الآية : ٤‏ 
)٩(‏ سورة الروم الاية: .٠١‏ 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ٠١‏ 


۱۷۸ باب الإضمار 
أكفرتم4 معناه: فيقال لهم لأن «أمّا» لا بد لها في الخبر من فاء» فلما أضمر 
القول أضمر الفاء. ومثله"' : 


فلا تدفثوني إن دفني محرم علیکم ولکن خامري أ عامر 


أي اتركوني للتي يقال لها «خامري». ومنه ثم پُخرجکم طفلاً م بلغو 
اشدّک 4 أي: يعمركم لتبلغوا أشدّكم. ومن باب الإضمار: «أمَعْلَاً وتَفرٌ» أي : 
اف عدا وفي کتاب الله جل ا لوتتلقاهم الملائكة هذا بومک يچ ى 
يقولون. واس وجل ايرا ا فلما أصبح La Es‏ 
كأنه قال: أراني أسرت عبداً. ومن الإضمار: قل لِمَنْ ما في السموات والأرض 
قل ل4 فهذا مضمَر کأنه لما سألهم عادوا بالسؤال عليه د له: #قل € 
ومن الإضمار «فقلنا اضربوه ببعضها كذلك)"“ معناه: فضربوه فحَيّ كذلك 
ليحي الله الموتئ) ومثله في کتاب الله كثير. 


باب من الإضمار الأخر 


العرب تضمر الفعل فيشتبه المعنى حتى يعبر فيوقف على المراد. وذلك 
كقول الخ | 


e 2‏ » ا i:‏ ۰ 0 
يا صخر وراد ماءِ قد تتَاذره اهل الموارد ما فى ورده عار 


ظاهر هذا أن معناه: ما على ما وردّه عار» وليس في ورد الماء عار فيبْجّحَ 
به . ولکن معناه : ما في ترك وزدِهِ مخافة عارٌ. فا ع اورا مو شخان 


الناس فينذرٌ بعضهم بعضاً تقول : فهو يرد هذا الماء لجرأته . ومثله قول 


(1) سورة آل عمرانء الأية: ٠١١‏ . 

(۲) دیوان الشنفری: ۰٤۸‏ والشنفری هو ثابت بن جابر» شاعر صعلوك جاهلي . ورواية الديوان: 
لا تقبروني إن قبري محرم عليكم ولكن آبشري أم عامر 

(۳) سورة غافرء الأية: ٦۷‏ . 

. ٠١۳ سورة الأنبياء الأية:‎ )٤( 

() سورة الأنعامء الاية: .٠١‏ 

(0) سورة البقرة» الاية: .۷٣۳‏ 

(۷) ديوانها: .٤۸‏ والخنساء هي تماضر بنت الشريد شاعرة مخضرمة» ماتت سنة ۲٤‏ ه. 


باب التعويض 1۷۹ 
النابغة و . 

فإني لا ألامٌ على دُخول ولكن ماوراءك ياعصَام 

يقول: لا ألام على ترك الدخول» لان التُعمان قد کان نذر دمه متى راه 
فخاطب بهذا الكلام ةوقال ۲ 

آأزمَعْتَ ن اا ا وشطث على ذي موی آن تزارا؟ 

ظاهرٌ هذا: آأزمعتَ أن تبتكر منهم . وإما المعنى : أأزمعت من أجل آل ليلى 
وشوقك إليهم أن تبتكر من أهلك؟ لأنه عزم الرحلة إليها لا عنهاء ألا تراه 
OD‏ 
يقول `: 

را ا اف اه ودل قا او درا 

وفي کتاب الله جل ثناؤه: ألا يَسْتأذنك الذين يؤمنون بال واليوم الاخر أن 
بجاهدوا ۵ التأويل : ١‏ يستأذنك الذين يۆمنون يالله اليوم الأخر أن a‏ عن 
الجهاد. 


باب 2 


ماف اراهن کقرله 8 n‏ [إقال سننظرٌ أصدقتَ ا کنت من 
ہین ذبین چ المعنى : ام نت من الكاذبين . ومنه #وما جعلنا القبلة التي کنت 
e‏ 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الأمر» كقوله جل ثناؤه: (فسبحان الله حين 


تمسون وحينَ تصبحون) والسَبْحة : الصلاة. يقولون: «سَبَح سَبْحة الضحى». 


(۱) دیوان النابغة الذبیانی: ٠۳٠‏ . 
(۲) ديوان الأعشى: ۷۲. 

(۳) ديوان الأعشى: ۷۲. 

. ٤٤ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 
.۲۷ سورة النملء الآية:‎ )٠( 
. ٠٤١ سورة البقرةء الأية:‎ )1( 
.٠١ سورة الروم» الآية:‎ )۷( 


1۸۰ باب التعويض 
فتأويلٌ الأية : سَبّخُوا لله جل ثناؤه» فصار في معنى الأمر والإغراء» كقوله جل 
ثناؤه: صرب الرّقابي. 
ومن ذلك إقامة الفاعل مقامَ المصدر» يقولون: «قَمٌ قائماً» قال“ : 
قمْقائما فم قائىا ا 
و ا 
وفي کتاب الله جل ثناؤه: #لیس لوقعَتها كاذبة4”" أي تكذيب . 
ومن ذلك إقامة المفعول مقام المصدر» كقوله جل ثثناؤه: «بأيكم 
المفتون)”“ أي الفتنة. تقول العرب: «ما له معقول. e‏ وجَهد 
مجهوده». ویقولون: «ما له معقول ولا مجلود) یریدون العقلّ والجّلد. . . قال 
الا : 

من اللواتي إذا لانت عريكتها يبقى لها بعدها آل ومجلود 

ويقول الأخر" 

إن أخا الممجلود من صبَرا 

ومن ذلك إقامة المصدر مقام الفعلء STR‏ وقبلَهُ کذا» آي 
یقول کذا, قال کا : 

يسعى الوْشاة حواليٍها وقَيلَّهمٌ إِلّك يا ابن أبي سُلْمى لمقتول 

تأويله: يقولون. ولذلك تصب. 


ومن ذلك وضعهم افعيلا» في موضع «مفعل» نحو «أم حکیم» بمعنی 


)۱( سورة محمد» الاية: ٤‏ 
(۲) خزانة الأدب: ۹ بلا عزو . 
(۳) سورة الواقعةء الاية: ۲. 
)€3 سورة القلم» الأية : 2 
(0) دیوانه : . 
(7) لسان العرب: مادة(جلد) وتمامه: 
واصبر فإن أخا المجلود من صبرا 
(۷) دیوانه: ٥٥‏ . وفيه: 


ا ا و 


باب من النظم الذي جاء في القران ۸۱ 
و ع 3 OS‏ ر iT‏ ( 
مُحكم. ووضعهم «فعيلا» في موضع «مَفعل» نحو: عذابٌ أليم 4" بمعنی مؤلم 
أمنْ رَيحاتة الداعي السميع 
بمعنی : مسمع . 
ومن ذلك وضعهم «مفعولا» بمعنی «فاعل» کقوله جل ثناؤه: [حجاباً 
N SEE O‏ 
ومن إقامة الفعل مقام الحال كقوله جل ثناؤه: #يا أَيّها الب لم د تحرم 


drs 


ما أحَلّ الله لك تبتغي مرضاة ة أزواجك)“ أي مبتغياً. وقال“ : 
يخ تبكي شَجْوه والبرق يلمع في غمامة 
أراد : لامعاً. 


باب من النظم الذي جاء د في القران 


a ES NE E 

م م فی سور أخرى أو في السورة معها . کقوله جل ثناؤه: واتیناه ااي 
الدنيا وإنه في الاخرة لمن الصالحين4"› والاخرة دار ثواب لا عملء وهو مقتص 
عن قوله : لومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات ت العلل . 
ومنه قوله جل ثناؤه: #ولولا نعمة ربي لكنتٌُ من المخضرين)» مأخوذ من قوله 


. ٤ وسورة المجادلةء الأية:‎ .٥ سورة التغابن» الأية:‎ )١( 
وعجزه:‎ ٠٤١ دیوان عمرو بن معد یکرب:‎ )۲( 

۴ يۇرقني وأصحابي هجو 
(۳) سورة الإسراء الأية: ٤٥١‏ . 
)٤(‏ سورة التحريم الآية: ١‏ 
)٥(‏ هو ابن مرغ الحمیري» دیوانه: ۲۱۸. وفيه : 

. بكي شجوها والبرق يضحك في الغمامَة 

0( سورة البقرةء الأية: ۰ 
(۷) سورة طهء الأية: .۷١‏ 
(۸) سورة الصافات الأية: ٥۷‏ . 


۱۸۲ باب الأمر المحتاج إلى بيان وبيانه متصل به 
جل ثناؤه: «فأولئك في العذاب محضرون)”“ وقوله: ثم لنحضرتهم حول 
جهنم). فأما قوله جل ثناؤه: #ويوم يقومٌ الأشهاد)”" فيقال: إنها مقتصة من 
أربع يات لأن «الأشهاد» أربعة: الملائكة في قوله جل ثناؤه: [وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد4 والأنبياءُ صلوات الله عليهم : كيف إذا جنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا4” وأمَةٌ محمد بي لقوله جل ثناؤه: #وكذلك 
جعلناكم أمةً وَسَّطاً لتكونوا شهداءَ على الناس)”“ والأعضاءٌ لقوله جل ثناؤه: 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلُهم بما کانوا يعملون4 . 

ومن الاقتصاص قوله جل ثناؤه: «إني أخاف عليكم يوم التناد4“ قرئت 
مخفهة وة فمن شدَدَ فهو «تدّ» إذا نفرء وهي م من قو 2% 
المرء من أخيه)”“ إلى اخر القصة» ومن حَقَفَ فهو تَقاعلَ من النّداء مقتصض من 
قوله جل ثثناؤه: «ونادى أصحاب الجنة أصحابً النار4” ''. #ونادى أصحابُ 
النار أصحابَ الجنة4 "'“. «ونادى أصحابُ الأعراف)'» وما أشبه هذا من 
الآي الذي فيها ذكر النداء. 


باب الأمر المحتاج إلى بيان 
وبیانه متصل به 
قال الله جل ثناؤه: #ويسألونك عن الأنفال4 '» فبيان هذا السؤال متصل 


.٠١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
4 : سورة مريم› الاية‎ (۲) 
.٥١ سورة غافرء الاية:‎ )۳( 
.٠١ سورة ق» الأية:‎ )٤( 

. ٤١ سورة النساء الاية:‎ )٥( 
. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )1( 
.۲٤ سورة النورء الأية:‎ )۷( 
.۳۲ سورة غافرء الأية:‎ )۸( 
.٠٤ سورة عبس» الاية:‎ )٩( 
. ٤٤ سورة الأعراف الآية:‎ )٠١( 
. 0۸ سورة الأعراف الأية:‎ )١١( 
. ٤۸ سورة الأعراف» الاية:‎ )۱۲( 
.١ سورة الأنفالء الأية:‎ )۱۳( 


باب ما یکون پیانه مضمراً فيه A۳‏ 
تە ىغ قول جل ثناؤه: قل الأنفال لله والرسول#"» ومثله: «يسألونك ماذا 
ا لهم قل أحلٌ لكم الطيبات 4“ و عن الساعة قل |[ إنما علمُها عند 
ربي )چ 0 ومنه: #أم يقولون شاعر ترص به رَيْبَ المنون قل تربّصوا» فهذا 
وما أشبهه هو الابتداء الذي تمامه متصل به. 

باب ما یکون بیانه مضمراً فيه 
وذلك مثل قوله جل ثناؤه: #حتى إذا جاؤوها وفتَحَث أبوابها) ٠‏ فهذا 
محتاج إلى بيان لأن #حتى إذا) لا بد لها من تمام فالبيان ها هنا مُضمرًء قالوا: 
تأويله : حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها . ومثله: اا س 
الحبال) فتمامه مضمر كأنه قال جل ثناؤه: «لكان هذا القران». وهذا هو الذي 
N‏ 
باب ما یکون بیانه منفصلاً منه 
ويجيء في السورة معها أو في غيرها 
قال الله جل ثناؤه: #وأوفوا بعهدي أوف بعھد کم 4 قال أهل العلم: ن 
هذا العهد قوله جل ثناؤه: #لئن اقم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي ٩‏ 
الأيةء فهذا عهده جل ثناۆە»› وعهدهم تمام الأية في قوله جل ثناۋه: #لاكفرن 
عنکم سیاتکم ٠)‏ فإذا رفوا بالعهد الأول أعطوا ما وعدوه. وقال او ؛ 
لإويقولٌ الذين كفروا لست مرسلاً4” '“ فالرد على هذا قوله جل ثناؤه: #يس 


.١ سورة الأنفالء الأية:‎ )١( 
. ٤ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف» الأية: ٠۸۷‏ . 
)٤(‏ سورة الطورء الأية: ٠١‏ 

.۷١ سورة الزمرء الأية:‎ )٥( 

.١١ سورة الرعدى الأية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )۷( 

(۸) سورة المائدةء الاية: .٠١‏ 
(4) سورة آل عمران» الأية : .-6٥‏ 
)٠١(‏ سورة الزعدى الأية: ٤١‏ . 


Af‏ باب ما یکون بیانه منفصلا منه ويجيء ف في السورة معها آو في غيرها 
والقرآنِ الحكيم إنك لَمِنَ المرسلين)”“ وهذا هو الذي يسميه أهل القران جواباً. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه في الإخبار عنهم: #ربَّنا اكشف عنا العذاب إا 


لهم: #ولو رَحمُناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلَجُوا في 


وو ہے 


ومن الباب قوله جل ثناؤه: #وقالوا لولا برل هذا القران على رَجل من 
القريتين عظيم ٠)‏ فرد عليهم حين قیل : لوربك یخلق ما یشار وَیختارُ ما کان 
لهم الخيْرة. ومن الباب قوله: وإذا قيلً لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن)” ومنه قوله: (الرحمن علَمّ القرآن) . ومنه قوله: (قالوا قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا مثلَ هذا)" فقيل لهم: لين اجَمَعَّتِ الإنسٌ والجنْ على أن يأتوا 
بمثل هذا القران لا يأتون بمثله4. ومنه «وائطلیّ الملا منهم أنِ اشوا واصبروا 

على آلھتکہ 4 ۰( e‏ لإفإن يصبروا فالنار مو ری لهم). 
ومنه آم يقولون نحن جميع منت منتصر)”' فقيل لهم : وما کم لا اسر ن4 . 
ومنه قوله جل ثناؤه في قَصَة من قال: لو أطاعونا ما قتلوا»' فردً کک 
: لو كتسم في بيوتكم لَبررَ الذين كيب عليهم اقل إلى 

جعھہ 4 . 


.۳ سورة يس» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الدخانء الأية: .٠١‏ 
(۳) سورة المؤمنون» الأية: .۷١‏ 
)٤(‏ سورة الزخحرف الأية: .۳١١‏ 
)٠(‏ سورة القصص» الأية: 1۸ . 
(0) سورة الفرقان الاية: ٠٠‏ . 
(۷) سورة الرحمن» الأية: ۲. 

(۸) سورة الأنفالء الآية: .١١‏ 
)٩(‏ سورة الإسراء الأية: ۸۸. 
)۱١(‏ سورة ص› الأية: .٦‏ 

.۲٤ سورة فصلت» الأية:‎ )۱١( 
. ٤٤ سورة القمرء الأية:‎ )۱١( 
.٠٠ سورة الصافات الآية:‎ )۱۳( 
.-. 6٥ : سورة آل عمران» الاية‎ )۱4( 
. 0٤ : سور ة ال غمران: الاية‎ (10( 


باب ما یون بيانه منفصلا منه ويجيء في السورة معها أو في غيرها 1۸0 


ومن الباب قوله جل ثناؤه: ام يقولون تقَولة4 فردٌ عليهم : ولو تقوَلَ 
علينا بعض الأقاويل لأخَذنا منه باليمين4. ومنه قوله جل ثناؤه حكاية عنهم: 
#ما لهذا الرّسول اکل الطَعَام ويّمشي في الأسواق4 قيل لهم: «وما أرسلنا 
قبلَّك من المرْسّلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق). وة قل 
جل ثناؤه: #وقال الذين كفروا لولا رل عليه القران جملة واحدةي(“ فقيل في 
سورة أخرى: «وقراناً فرفناه4”. ومنه: «ولقد أرسلنا إلى مود أخاهم اا 
أن اعبدوا لله فإذا هم فريقان بَختصمون) فتفسير هذا الاختصام ما قيل في سورة 
آخری : قال الملا الذين استَكَبّروا من قومه للذينَ استضمفوا لمن امَنَ منه أتعلمون 
أن صالحاً مرسّل من ربّه) إلى آخر القَصة. 


وقال في قصة قوم: ولم البشرى في الحياة الدنيا)“ فالبشرى قوله جل 
ثناڙه في موضع اخر: تنرَلٌ علبهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة 4 و اة عن فرغون أنه قال : #وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد 4 
فردً الله عليه في قوله جل ثناؤه: وما مر فرعون برشيد)"'. ومن الباب قوله 
جل ثناؤه: يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له4”" وذِكرٌ هذا الحَّلف في قوله جل 
ثناؤه: «والله ربا ما کنا مشرکین) '. ومنه قوله جل وعر في قصة نوح عليه 


.۳۳ سورة الطورء الاية:‎ )١( 
. ٤٤ سورة الحاقةء الآية:‎ )۲( 
.۷ سورة الفرقان» الاية:‎ )۳( 
.۲١ سورة الفرقان» الأية:‎ )٤( 
.۳۲ سورة الفرقانء الأية:‎ )٥( 
. ٠١١ سورة الإسراء الأية:‎ )7( 
. ٤٠ سورة النملء الأية:‎ )۷( 
.۷١ سورة الأعراف الآية:‎ )۸( 
. ٦٤ سورة يونس» الأية:‎ )٩( 
.٠١ سورة فصلت» الأية:‎ )٠١( 
.۲۹ سورة غافر» الاأية:‎ )١١( 
. ٩۷ سورة هود» الاية:‎ )۱۲( 
.٠۸ سورة المجادلةء الأية:‎ )۱۳( 
.۲۳ سورة الأنعام الآية:‎ )۱١( 


۱۸٦‏ باب آخر من نظم القران 
السلام : إني مغلوبٌ فانتصر)”' فقيل في موضع آخر : ووا ا الذين 
کّ E‏ و قوله جل ثناؤه: «وقالوا قلوبنا غلف4 أي أو 
فقيل لهم : وما أوتيتم من العلم إلا قليلأًي . ES‏ 
وهو TT‏ 

باب آخر من نظم القران 

وذلك أن تجيءَ ء الكلمة إلى جنب الكلمة كآتها في الظاهر معهاء وهي في 
الحقيقة غير متصلة بها؛ قال الله جل ثناؤه: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعِرَةَ أهلها أذلةً وكذلك يفعلون) فقوله: وكذلك يفعلون) من قول 
الله جل اسمه لا قول المرأة ومنه : «الآن حَصحَّص الح أنا راودته عن نفسه وإنه 
لمن الصادقين 4 انتھی قول ك ثم قال يوسف: #ذلك ليعلم آي لم أخنه 
ال 0 ونه کیا وبلا س بعتا من مناي ) وتم الكلام فقالت 
الملائكة: هذا ما وعد عَدَ الرحمن). ومنه قوله جل لإن الذين اموا إذا 
مسّهم طائفُ من ا تَدكُّروا فإذا هر مرون > فهذه صفة الأتقياء 
المؤمنين ثم قال: لوإخوائهم بُمدونهم في الفيٌ)” ' فهذا رَجع على كقار مكة أن 
كفارَ مكة يُمذّهم إخوائهم من الشياطين في الي . 


باب إضافة الشيء إلى من ليس له 
لکن ضيف إليه لاتصاله به 


وذلك قوله: «سَرْح الفَرَس» و «ثَمَرة الشجرة» و «عَكَمّ الرّاعي» قال الشاعر : 


ع 


(1) سورة القمرء الأية: .٠١‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الأية: ۷۷. 

(۳) سورة البقرةء الأية: .۸١‏ 

.۸٥ سورة الإسراءء الأية:‎ )٤( 

.٠٤ سورة النملء الأية:‎ )٥( 

(7) سورة يوسف»› الأية : ۵۱. 

(۷) سورة يوسف؛ء الأاية : ۲ . وفي الأصل: ذلك ليعلم الملك» و «الملك» ليست من الاية . 
(۸) سورة يس» الاية: ٥۲‏ . 

.٠١٠ سورة الأعراف الاية:‎ )٩( 

. ٠٠۲ سورة الأعراف» الأية:‎ )٠١( 


اب آخر من الإضانة ۷ 


ا 2 < دوهن ضرا کما دوا قلائصةٌ الأجير e‏ 


باب آخر من الإضافة 


ون ذلك إضافة الشىء إلى تفه وإلى ته : 

فالإإضافة الأولى قول اللّمر”"“: 

سَفيّة بين أنهار وذور وززع ناب وكروم جَفن 

والجَفن هو الكرّْم . 

فاا إضافته إلى نعته فقولهم : «بارحة الأرلى› ويوم وال 
الجمعة» وفي کتاب الله جل ئناؤه: #ولدار الأاخرة4“ 3 
اليقين 4 . 


باب جمع شيئين في الابتداء بهما 
ر ور 2 . ود 
وجمع خبریهماء ثم یرد لی کل مدا به خبره 
من ذلك قول القائل : «إني وإِيَاكٌ على عَذل أو على جَؤْر» فجَمَعَ شيئين في 
الابتداء وجمع الحْبرين. ومراده: إني على عدل وإيّاك على جَور. وهذا في 
كلامهم وأشعارهم كثير. قال امرؤ القيس” : 
كن قلوبَ الطيْر رَطباً ويابساً لَدَىوكرهاالعَابُوالحَشَّفالبالي 
أراد: كأن قلوبَ الطير رَطباً العنّاب ويابساً الحَشفٌ. ومن هذا في القرآن: 
اون انا واكم لعلی هُدَى أو في ضلال مبین)“ معناه: وإِنّا على هدی وإِباکم في 
ضلال . ومنه قوله جل ثناؤه: قل أرأيتُم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد 


(1) القلائص : جمع القلوص : الناقة الفتية . يحدو: يسوق. 
Bh e (Y)‏ 

(۳) سورة الواقعةء الاية: .۹١‏ 

. ٠٤١ دیوانه:‎ )6( 

.۲٤ سورة سبأء الاية:‎ )٥( 


A۸‏ باب جمع شيئين في الابتداء بهما وجمع خَبَريهما 
E ٤ 2 8‏ س (۱) ۲ وس ۹ 2 
شاه من بني إسرائيل على مثله فامنَ واستكبرتم)" إذا رد كل شيء إلى ما يصلح 
أن يتصل به كان التأويل: «قل أرآيتم إن کان من عند الله وشهد شاهد من بني 
ed‏ و وه ن ا 
إسرائیلٌ على مثله فامنَ وکفرتم به واستکبرتم». ومثله #وزلزلوا حتی يقول الرشول 
والذین امنوا معه مَتّى نصرٌ الله آلا إن صر الله قريب قالوا: لما لم يَصلح أن 
يقول الرسول متى نصر الله كان التأويل: وزلزلوا حتى قال المؤمنون: متى نصر 
الله؟ فقال الرسول: ألا إن نصر الله قريب . رد كل كلام إلى من صّلح أن يكون له. 
ومن الباب قول ذي الرئة" : 
ما بال عينكّ منها الماءٌ يسكب كانه من كَلَّى مَفرِيّة سَرَبُ 
وَفْراءَ عُرفية آثأى خوارڙها مُشَلْشْلٌ ضيه بينها الكتبٌُ 
فمعنى البيتين : كأنه من كلى مَفرية وَفراءَ غَزْفية أثأى خَوَارزها سرب مُشلشل 
وفي کتاب الله جل ثناؤه: #ومن رحمته جعلَ لکم الليلً والنهارَ لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله) المعنى: جَعَلّ لكم اليل لتسْكنوا فيه والنهار لتبتغوا من 
ومنه قوله عر وجل: #ولا تطردِ الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وَجهه» ما عليك من حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين)”“ تأويله والله أعلم: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة 
عليهم من شيء فتطرٌدهم . قال ومن هذا الباب قول امرىء القيس”': 


.٠١ سورة الأحقاف الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الأية: .۲٠٤١‏ 

(۳) ديوانه: .٠١‏ الكلى جمع الكلية وهي من السحاب أسفله» ومن المزادة: رقعة مستديرة تخرز عليها 
تحت العروة. وغرى المزادة: صنعها. وسّرب: من المرب وهو الماء يصب في القربة ليبتل 
سيرها» والماء السائل الخرفية نسبة إلى الغرف وهو شجر يدبغ به. ثأى: خرم خرز الأديم. 
ومشلشل: متفرق ر 

() سورة القصص ‏ الاية: ۷۳. 

. ٠۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 

0) دیوانه: ۱٠۹‏ . تميم وكندة: قبیلتان . 


باب التقديم والتأخير ۱۸۹ 
فلا وأبيك ابنة العامريّ لا يدعي القومٌ ني فر 
تينم بن مر واشاعها وكندة حولي جميعاً صْبُر 
معناه: لا يدعي القوم تميمٌ وأشياعها أني أف وكندة حولي . 

باب التقديم والتأخير 


من سنن العرب تقديم الكلام وهو في المعنى و وتأخیره وهو في 

المعنى مُقَدّم. كقول ذي الرّمة"“: 
E E‏ 

أراد: ما بالك عينك ينسكب منها الماء. وقد جاء مثل ذلك في القرآن قال 
الله جل ثناؤه: #ولو تری إذ فزعوا فلا فوت ادوا من مکان قريب 4 تأویله 
والله أعلم: ولو تری إِذ فزعوا وأخذوا من مکان قريب فلا فوت . لأ لا فوت 
يكون بعد الأخذ. 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: «هل أتاك حديثُ الغاشية4 يعنى القيامةء 
#وجوه يومئذ خاشعة4 وذلك يوم القيامة ثم قال : ماما نا2 
والعمل يکونان في الدنياء فکأنه إذاً على التقديم والتأخير معناأه: وجوه ٠‏ عاملة 
ناصبة في الدنيا. يومئذ ای يوم القيامة - خاشعة. والدليل على هذا قوله جل 
اسمه : #وجوه يومئذ ناعمَة 4 . 

ومنه قوله جل ثناؤه: فلا تَعْجبْكٌ آموالهم ولا أولادهم» إنما يريد الله 
ليعَدَبهم بها في الحياة الذنيا) المعنى: لا تعجْك أموالهم ولا أولادهم 
الحياة الدنيا. وكذلك قوله جل ثناؤه: لفالقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا 


() ديوان ذي الرمة: ٠١‏ 
(۲) سورة سبإء الآية: ١‏ 
(۳) سورة الغاشيةء الأية : 
(6) سورة الغاشيةء الآية: 
)٥(‏ سورة الغاشيةء الأية: 
)١‏ سورة الغاشيةء الآية : 
(۷) سورة التوبةء الأية: ه 


e. 
o 


14۰ باب الاعتراض 

يرجعون)” معناه: ا 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: إن الذين كفروا يُنادَؤن له لَمَقْتٌ الله أكبرٌ من مقتكم 
أنفسكم إذ تدعَؤْن إلى الإيمان فتكفرون4” تأويله : لَمَمَتٌ الله إياكم في الدنيا حين 
دعيتم إلى الإيمان فكفرتم» ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم إذا 
دعيتم إلى الحساب وعند ندمكم على ما كان منكم . 

ومنه قوله جل ثناؤه: #ولولا كلمة سَبقَّتْ من رَبك لكان لرام وأجَل 
م4" فاج طرف غلل كلمة ٠‏ الاول: ولول كلجة سقفت من ربك وجل 

أراد الأجَّل المضروبًَ لهم وهي الساعة - لكان العذاب لازما لهم . 


باب الاعتراض 


ومن سنن اس أن یعترض بین الكلام وتمامه 2 ولا يکون هذا 
المعترض إلا مُفيداً . ومثال ذلك آن يقول القائل : «اعمَّل - وال ناصري ما شئتٌ) 
إنما أراد: اعمَّل ما شت . واعتَرَّض بين الكلّمين ما اعترض قال الشَمّاخ : 

لولا ابن عفان والسلطان مُرْتقب اوردت فام اللا جن 


قوله: «والسلطان مرتقب») معترض بين قوله: «لولا ر ابن عفان» وقوله: 
«أوردت» . ومن ذلك في کتاب الله جل ثناؤه: #واتل علبهم نباً وح إذ قال لقومه يا 
تو إن کان كب عليكم مُقامي وتڏکيري بایات ال4“ _ فعلی الله توکلت - 
ل(إفأجمعوا أ مرکم 7“ نها اة إن كان كبر عليکم مَقامي وتذکيري بايات الله 
فأجمعوا واعترَض بينهما قوله : فعلى الله توكلت . ومثله قول الأعشى" : 


فان د يمس عندي الهم والشيب والعشا فقد بن متي والسّلام فلق 


(1) سورة النملء الآية: ۲۸. 

(۲) سورة غافرء الأية: .٠١‏ 

(۳) سورة يونس» الاية: .٠۹‏ 

)4( دیوانه : ۲ اللعباء: موضع کٹیز الحجارة بحزم پني عوال. وة بالبحرین . aS‏ 
الصخر. والقج: : الطريق الواسع بين جبلين . 

)0( سورة يونس » الأية: ۷1 2 

(1) ديوانه: .۱٠۸‏ والأشجع: الشجاع. الفرَق: الخوف. 


باب الإيماء ۱۹۱ 
بأشجع أخَاذ على الدّهر حَكمَهٌ فمن أىّ ما تَجْنى الحوادث أرق 
أراد: بن مني بأشجَعَّ. والسّلام فلق اعتراض . ومثل هذا في كتاب الله جل 
ار هة واشعار العرت ف واناد من الات رشا 
باب الإيماء 


الوت تشي إلى الي غار وو اا دون التصريح» فيقول القائل : 
«لو ان لي من يقل مَسُورتي لأشرزْت» وإنما يحت السّامع على قبول المَشُورّة. وهو 
في أشعارهم كثير قال الشاء <“: 

إذا عَرَدَ المُكاءٌ في غير رَوْضَة فيل لأهل السَاءِ والحمُرات 

NEE E A a 
سقط في غير روضة . ومنه قول الأفوًء:‎ 

إو ي اود مامت للحَرْب أو للجَّذب عام الشموس 

أوماً بقوله: «الشموس» إلى الجدب وقلة المطر والغيم» أي إن کل امهم 
مون 9 م ويقولون: اهو طويل نجادٍ السيف» إنما يريدون طول الرَجل. 

و «اغمُرٌ الرداء) يومئون إلى الجواد. و «فداً له ثؤبي» و «هو واسع جیب ب الکبّ» 
إیماءً کک و عرب الينان» يومئون إلى الجمّة والرّشاة . وفي کتاب الله جل 

“4 لوقل رب اعود بك من هزات الشباطين وعو بك رب أن يحْضرون‎ :٠ 


هذا إيماء إلى: «أن يصيبوني بسوء» وذلك أن العرب تقول : «اللَبّن محضور» أي : 
تصيبه الافات . 


باب إضافة الفعل 
إلى من وقع به ذلك الفعل 


٠‏ ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل. يقولون : اضرب 
زاو اقط ا - ضربه - كذا» فينسب الضربً إلى زيد وهو واقع به. قال الله جل 


)١(‏ لسان العرب: مادة (مكا)» والمقاييس : مادة (حمر)» بلا عزو. والمُكاء: طائر. 
(۲) الطرائف الأدبية: ٠١‏ . 
(۳) سورة المؤمنون الآية: ۹۸. 


14۲ باب ما يجري من غير ابن آدم مجری بني ادم في الإخبار عنه 
ثناۆە : الالم. غلبت الرو _ فالغلبة واقعة بهم من غيرهم ثم قال لوهم من 
بعد عَلّبهم سَيغلبون ن4“ فأضاف العغلبَ إليهم» وإنما كان كذا لأن العَلبَ وإن كان 
رھ توو مل ی اوو بهم. ومثله: (واتى المال على حبّ4". 
و «يطيمون الطعام على حُبّه4“ فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام والمالء 
وهر في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال. ومثله: #ولمن خاف مقام 

O ومثله‎ . e sS ره‎ 


فأضاف المخافة إلى نفسه وإنما المخافة للبرك. 


باب ما يجري من غير ابن ادم مجری بني ادم 
في الإخبار عنه 


من سنن العرب أن تَجُري المَواتَ وما لا يعْقل في بعض الكلام مجرى بني 
آدم. فيقولون في جمع أرض «أرضون» وفي جمع کرة «کرون» وفي جمع إرة 
«(إرون» وفي جمع ا السيف «ظبون» وو 


يَرَى الرَاؤون بالشّمَرات منها كنار أبي حباجبًَ والظبينا 
ويقولون: «لقَيتُ مله الأقوَرينً» و «اصابتنی مئه الأمَرّون» و مضت له 
نا و عار هدا إلى أك ت فول ال : 


.۲ سورة الروم الأية:‎ )١( 
.۳ سورة الروم الأية:‎ )۲( 
. ٠۷۷ سورة البقرةء الاية:‎ )۳( 
.۸ سورة الإنسان» الاية:‎ )©( 
. ٤١ سورة الرحمْن» الأية:‎ )( 
.٠١ سورة إبراهيم الآية:‎ )0( 
دیوانه: ۵۳. وعجزه:‎ )۷( 
نواديها أمشي بعضب مجرد‎ 
اكيت بن ونه الا سد دراه ۲ وخزانة الأب 16/۷ واب حاحب سن اة‎ 0 
. محارب کان لا یوقد ناره إلا بالحطب الشخت للا ترى‎ 
وقوله: تمززتها: شربتها.‎ .٤ ديوان النابغة الجعدي:‎ )٩( 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء وهم بریدونه کله ۹۳ 
تزا والديك يدعو صا اا ها بو تش درا وبوا 
وقال الله جل ثناؤه: #في فلك بس حون و #لقد علمت ما هوؤلاءِ 
ينطقون)” و #إني رأيت أحد عشر کوکباً والشمس والقمرً رأيتهم لي 
ساد ين ٠‏ و ليا أيّها النملُ ادخلوا مساکتک ۵4 و لو كان هؤلاءِ الهة 
وَرّذوها)“ ويقولون في جمع بُرَة «برين». وأكثر من قول النابغة قول 
القائر" : 
إذا أشرفَ الديك يدعو بعض أسْرته إلى الصّباح وهم قوم م مَعازیل 
وجعل له أسرة وسماهم ا 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء 
وهم يریدونه کله 


من سنن العرب الاقتصارٌ على ذكر بعض الشيء وهم پریدونه کله» فیقولون: 
«قعد على صَدر راحلته ومضی». ویقول قائله" : 
الواط ‏ عاي صضدور نعالهمم 
وذکر د بعض آهل 2 هذا الباب قول لبيد“ : 


RSD CE‏ الباب قوله جل ثنا :٠‏ قل للمؤمنين يغضوا 


.۳۳ سورة الأنبياء الأية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنبياء الأية:‎ )۲( 
. ٤ سورة يوسف الأية:‎ (۳) 
.٠۸ سورة النمل الأية:‎ )٤( 
.4 : سورة الأنبياءء الاية‎ (٥) 
البيت لعبدة بن الطبيب» كما فى ديوانه: ۷۹. وفيه:‎ )0( 
إا أشرف :إلى الصاح وحم‎ 
ومعازيل: جمع معزال: وهو الذي لا رمح معه» والضعيف الأحمق.‎ 
ولسان العرب: مادة (دخن).‎ .٥۷ ديوان الأعشى:‎ )۷( 
وفیه: یعتلق بعض . . . وصدره:‎ . ۱۷١ دیوانه:‎ )۸( 
تراك أمكنة إذا لم أرضّها‎ 
٠١ الصاحبي في فقه اللغة/ م‎ 


ص 


۱۹٤‏ باب الاثنين يعبر عنهما بهما مرٌة وبأحدهما مرة 
اعا 0 وقال او (من؟ هذه للتبعيض لأنهم آمروا اض عا 


يحرم النَظْرٌ إليه. ومن الباب یدرم الله نفسّه4” أي إِيّاه. ومنه لتعلم ما في 


يوما بأجُوَد نائلا منه إذا تفس البخيل تَجَهمَث سُوَالَها 
ومنه #ويبقىٰ وجه ربَكّ4 و «تواضعَت سور المدينة» و" : 


وا ال ان کے 


و 

طول الليالي أسرعَث في نقضي“ 
و 

مالاا ال جل ا 
وقال الجَحدي 


جَرْعتَ وقد نالك حَدٌ رماحنا ‏ بمَوهاءَ يني ذكرها في المحافل 
باب الاثنين يعبر عنهما بهما مرة 
وبأحدهما مرة 


قال أبو زكريا الفرّاء: تقول العرب: «رأيته بعينى» وبعيتى» و «الدارٌ فى 


يدي» وفي يدَيً». وكل اثنين لا يكاد أحدهما ينفرد فهو على هذا المثال مثل : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
(0 


(¥) 
(A) 


(4) 


سورة النور» الأية: ٠١‏ 
رة لمران اليب ۸ 
سورة المائدة» الأية: 71+ 
ديوان الأعشى: ٠٤٠١‏ . والنائل: العطاء. 
سورة الرحمن الاية: ۲۷. 
دیوان جریر: ۳٤١‏ والمقتضب: ۲۰٠۹/٤‏ وعجزه: 
كما آأخذ الشّرار من الهملال 
المقفضب: 1۹۹/٤‏ وتيت إلى الأغلب العجلي» وفي شرح بيات سيبرية: ٠:۴۹۹ /١‏ 
ديوان طفيل الغنوي: ٠١‏ . ولسان العرب: مادة (سلف)» وصدره: 
مرآ سلفا قضنة اليل عله 
ديوان النابغة الجعدي: ۲٠٠‏ وفي الأصل: بقوهاء» ولا وجه له. ويقال: طعنة فوهاءء أي : 


واس 


باب الحمل 4 

«اليدين» والرّجلين» قال الفرزدق' : 

فلو بَخلَّثْ يداي بها وضلّتْ لكان علي للقدَر الخيار 

فقال : «ضنّت») بعد قوله «يداي» . ول 

واد بالیین جت رمل اسا کات نه فلت 

وقال(": 
ذا ذَكَرَث عيني الزمان الي مض بح ررك فل طلا كان 

باب الحمل 

هذا باب يترك حكم ظاهر لفظه لأنه محمول على معناه. يقولون: «ثلائثة 
اش والنفس مؤنثة لأتهم حملوه على الإنسان. ويقولون: ثلاث شخوص» 
لأنهم يحملون ذلك على أنهنْ نساء. و : 

إن كلاباً هذه عَشر أبطنِ 

يذهبون إلى القبائل . وفى كتاب الله جل ثناؤه: «السماءُ منفطر4 حمل 

2 ف و ا 
على السَفّف . وهذا يسع جداً. وقد ذكر في هذا الباب ما تقدم ذكره من قوله جل 
ثناؤه: #مستهزؤون» الله يستهزىءٌ بهم“ وهذا في باب المحاذاة أحسن. ومن 
الحَمْل قوله: #إنا رسول رب العالمينَ4". قال أبو عبيْدَّة أراد الرّسالة. ومن 
الات فوله جل وع حير والس كر كم فال اذا 


(۱) دیوانه: .۲٥۸‏ وفیه: 
ولو رضيت يداي بها وخرت لكان لها علي القدر الخيارً 
(۲) البيت لسلمى بن ربيعة فى «ما اتفق لفظه واختلف معناه» : ٤۹‏ وله أيضا في أمالي القالي: ۳۹/٤‏ . 
(۳) بلا عزو في «ما اتفتق لفظه واخحتلف معناه) : ٠‏ وهمع الهوامع : ۰/۱ وفقه اللغة: ٠٠۲‏ . 
() البيت للنوّاح الكلابي في الدرر: ۱۹١/1‏ وعجزه: 
«وآنت بريء من قبائلها العشر 
وفي المقتضب: ۱٤۸/۲‏ بلا عزو. 
)٥(‏ سورة المزملء الاية: .٠۸‏ 
)١(‏ سورة البقرةء الأية: .٠١‏ 
(۷) سورة الشعراءء الأية: ٠١‏ . 
(۸) سورة الفرقانء الآية: ١١ء‏ وتمامها #(وأغتدنا لمن كذب بالساعة سعيراي . 


۱۹٦‏ باب من ألفاظ الجمع الواحد والاثنين 
رأتهم)“ فحمله على النار. وقوله جل ثناؤه: فأحيينا به بلدة ميا حمله على 
المكان. ولهذا نظائر كثيرة . 

باب من ألفاظ الجمع الواحد والاثنين 

من الجمع الذي لا واحد له من لفظه «العالَمٌ . والأنام. والرّهط. والتفر. 
والمَعْشر. والجند. والجيْش. والناس. والغتم. والَعّم. والإبل». 

وربما كان للواحد لفظ ولا يجيء الجمع بذلك اللفظ نحو قولنا: لمرو 
وامرَّءان . وقوم» و «امُرَأًة . وامُرآتان . ونسوة). 

ومن الاثنين اللذيّن لا واحد لهما لفظاً قولهم: «كلاء وكلتاء واثنان» 
والمذرّوان» وعقله بثناييّن» وجاء يضرب أصدرَيْه» وأزدرَبْه» ودواليّه» من 
التّداول» وا وسَعَدَيّك» وحتاتّك» وقد قیل : إن واحد حنانيك «(خنان) 


شر ).۰ 


0. 


فقالت: حنان ما آتى بك ها هنا آذو بسب آم نت بالحيٌ عارف 


باب ما يجري من کلامهم 
مجرى التهكم والهزء 
يقولون الرجل يُستَجهل «يا عاقل!» ويقول شاعرى "^ 
RENE E‏ 
ومن الباب «أتاني فقريته جمَاءَ وأعْطية حرماناً ومنه قوله : 
ولم یکونوا كأقوام علمتهم يقَرُون ضيفَهمٌ الملويةَ الجْدّدا 
يعني : السّياط . ويقول الفرزدق: 


.٠١ سورة الفرقانء الأية:‎ )١( 
ء٠٠٠١‎ /١ خزانة الأدب: ١/١١١ء ونسبته إلى منذر بن درهم الكلبي» وشرح أبيات سيبويه:‎ )۲( 
بلا عزو.‎ ۲۲٢ /۳ والمقتضب:‎ 
لسان العرب: مادة (خفق) ونسبته إلى شييم بن خويلد.‎ )۳( 
وعجزه:‎ .۲٠٤/١١ ديوانه: ۳۸۹ وتهذيب اللغة:‎ )6( 
يشج العروق الأزاني المثقّف‎ 


باب الكف والإعارة 1۹۷ 


قَريَاهُم المأثورة البيضا 
وقال عمرو ‏ 
E‏ فجلتاقراكم فقيل الصّبح مزداة طحونا 
ومن الباب حكايةً عنهم : «إِنَكَّ لأنت الحليمٌ الرشيد4' . 
باب الكف 


ومن سنن العرب الكت . وهو أن يكف عن ذكر الخبر اكتفاءً بما يدل عليه 


الكلام. كقول القائل": 


رَجَدَّكَ لو شيءٌ أتانا رسولةُ سوال . ولكن لم جد لك مَذفْعا 
المعشنة لو آقانا سول سراك لدفعناه؛ وقال اشر : 

إذا قلت سيري نحو لیلی لعلّها ٠‏ جری دون لیلی مائل القن أعضبُ 

وترك خبر «لعلّها» وقال: 

فمن لَه في الطَعْن والضّراب يلمع في كفي كالشهاب 

أي: مَن له في سيف . ومنه قوله جل وعرَ في قصة فرعون: (أفلا تبصرون 


آم۳ أراد: أم تبصرون. وما يقرب من هذا الباب قوله(: 


(۱) 
() 
(۳ 
(€) 
(0) 


ا . ٍ t‏ ا ر وور ر ٍ 
تضيءَ الظلام بالعشاء كأنها مَارة مُمْسّى راهب متبتل 


س 


راد : سرج منارة. 


العرب تعير الشيءَ ما ليس له. فيقولون: «مَرّ بينَ سمع الأرض وبَصرها 


سورة هود» الأية : .AV‏ 

دیوان امریء القیس: ٠۳۰‏ . 

تذكرة النحاة: ٥۷۳‏ بلا عزو» ومغني اللبيب: ۲/ .۷١١‏ والأعضب: ولد البقرة إذا طلع قرنه. 
سورة القصص ‏ الاية: ۷۲ . 

دیوان امریءَ القيس: ٤٦‏ . 


۱۹۸ باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 
ويقول قائلهم : 
كلك فة والتامن را ٠‏ بك الدهر تلهم روما 
فجعل للدهر كفاً. ويقولون: 
E‏ المسْمَعَيْن وقلت برا بقتل أخي فزرارة والخيار 
قال الأصمعي لم يكن واحد منهما مسمَعاً وإنما كانا عامراً وعبدّالملك 
ابني بالك ن ي فأعارهما اسم جخدمها. وله الشختمان لم یکن اسم 
E‏ وإنما عير اسم انها اشعشم»» ومثله ا 
و «الأشعرون». 
باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 
یقولون: «جَرَی له طائرٌ أشأم» وقول شاعره ° 
هي الهَمٌ لو أن النون أصْقَبَّث بها ولكنّ كرا في ركوبَة أغْسَرُ 
وقال الفرزدق 
إكه, الى سيك العا ب ا ر دغائ اغ باون 
وقال أبو کک 
ما لي أن إذا جمالك قَرَبّث واصد عنك وآنتِ مني أقربُ 
وقال : 
a‏ من آل النساء وإنما يكن لأدنى لا وصالّ لغائب 


Ek ۰ ۰ ۰ 0‏ ت ڪه 3 ۵ 
ويقولون: إن من هذا الباب قوله جل ثناؤه: #وهو أهُون عليه . 


(1) لسان العرب: مادة (سمع) بلا عزو. 
(۲) دیوان بشر بن أبي خازم: ۷۰. وفيه: 
هي العيش لو أن النوى أسعفت بها ولك كرا في ركوبة أعصرٌ 
(۳) دیوانه: ٤۸٩‏ . 
() الأغاني : ۱ ونسبته إلى سلیمان بن أي دباکل . 
)0( سورة الروم» الأية: YY:‏ 


باب نفى الشىء جملة 


قال الله جل وعرّ في صفة أهل النار: لا يموت فيها ولا بحيى”' فنفى 


عنه الموتَ لأنه ليس بموت مُريح ونفى عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا 
نافعة . وهذا في كلام العرب كثير» قال أبو الك" : 


يقي بالخّبار والأجايع كل جَهيضٍ لين الأكارع 

لاء لم تَحمَظ ولم تضيّع ليس بمخفوظ ولا بضائع 

وقال: 

وقد أجُوبٌ البّلد الْبَراحا الْمَرْمَريسَ القفرة الصَخَصًاحا 
بالقوم لا مرضى ولا صحاحا 

as‏ لهم قلوبٌ لا يفقهون بها 


ولهم آعين لا ي ينصرون)» ومنه #ولقد علموا لَمَنِ اذ شتراه ما له في الاخرة من 


خلا ق7 _ فأثیت علماً۔ ثم قال: CT‏ 
لما كان علماً لم يعملوا به كانوا كأنهم لا يعلمون. ومن الباب قول 
ک0 


(1) 
(۲) 


() 


)€( 
)0( 
(» 


أعمى إذا ما جارتي خرښجّث حتى يواري جارتي الستَر 


و 


وأصَمَ عما كان بينهما سمعي وما بالسمع من وقر 


سورة طهء الأية: .۷٤‏ 

الخبار: ما لان من الأرض. الأجارع: جمع الجّرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل. 
الجهيض : الولد السَقَط . 

لسان العرب: مادة (معل) ونسبته إلى ابن العمياء» وبلا عزو في المخصص : ١١/۷١١ء‏ وروايته : 
«البلد القراحا؛ و «النائي الصحصاحا»» وقوله: البلد القراح: أي البلد لا ماء بها ولا شجر. 
الصحشاح: ما انقوي من الأرفن. والجرمرين: الأرض :لا تيت هيعا: :القفرة :الخلا من 
الأرض. 

سورة الأعراف الاية: ٠۷۹‏ . 

سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 

مسكين الدازمي» هو ربيعة بن عامر الدارمي» من شعراء العصر الأموي» مات سنة ۸٩۹‏ ه. 


Yo»‏ باب الشرط والكناية 
uta 7f roe‏ ټ » 2 ( 

جعل نفسّه أعمى أَصحٌّ لمّا لم ينظر ولم يسمع. وقال آخر" 

وكلام بسي قد وُقرّث أذني عنه وما بي من صَمَّم 

وقريب من هذا الباب قوله جل وعر: #وترى الناسَ سکارى وما هم 
بشکاری)” أي ما هم بسُکاری مشروب ولکن سکاری فرع وَوّله. ومن الباب 
قوله جل ثناؤه: للا ينطقون ولا يودّن لهم فيعتذٍرون)” وهم قد نطقوا بقوله : 
يا لتا لتا نر4“ لكنهم نطقوا بما لم تفع فكأنهم لم ينطقوا. 


باب الشرط 


ارط كل فر حط واجبٌ إعماله كقول القائل : إن خرج زیڈ 
خرجت». وفي کتاب الله جل ثناؤه : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هَنيثا 
مریتا 4 . 

والشرط الآخر مذكور إلا آنه غير مَعْزوم عليه ولا محتوم» مثل قوله: فلا 
جنا عليهم أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اله“ فقوله: إن ظتا)» شرط 
لاإطلاق المراجعة. فلو گان توما مغرو ضا لما جار ليا أن يتراجعا إلا بعد الظنّ 
أن يقيما حدود الله . . فالشرط ها هنا كالمَجاز غير المعزوم. ومثله قوله جل ثناؤه: 
لفڌگ إن نفعت الذكرى4" لأن الأمر بالتذكیر واقع في کل وفك واد 
واجب نفع أو لم ينفع› فقد يكون بعض الشروط مَجازاً. 


باب الكناية 
الكناية لها بابان: أحدهما أن يكنى عن الشيء فيذكر بغير اسمه تحسيناً للفظ 
اکا للمذكور» وذلك كقوله جل ثناؤه: #وقالوا لجلودهم لم شهذتم 


(۱) يقال: وقع في سي رأسه أي حکمه من الخیر أو في قَذر ما یمر به رأسه 
() سورة الحج» الآية: ۲. 

)۳( سورة المرسلات»› الاية: ۲۷. 

() سورة الأنعام» الآية: ۷ 

E E 

() سورة البقرة الأية: ٠٠١‏ 

(۷) سورة الأعلى» الأية: ۹. 


باب الكناية ۲۰۱ 
علينا)” قالوا: إن الجلود في هذا الموضع كناية عن اراب الإنسان. وكذلك قوله 
جل ثناؤه: #ولكن لا تواعدُوهنٌ سراي إنه النكاح. وكذلك: «أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط والخائط : مطمَّئن من الأرض . كل هذا تحسين اللفظ» والله 
جل ثناؤه كريم يكني كما قال في قصة عيسى وأمه عليهما السلام : ما المسيح ابن 
مرم إلا رسو قد حَلّث من قبله الرْسل وه صِدّيقة كانا يأكلان الطعام م كناية 
عما لا بذ لأكل الطعام منه. 


والكناية التي للتبجيل قولهم : «أبو فلان» صيانة لاسمه عن الابتذال. 
والك مما كان ارت شصوضا ثم تشبه غيرهم بهم في ذلك . 
الباب الثاني من الكناية 


e‏ يكون ظاهراً مثل: «زيد. وعمرو». ويون مَكَنْياً وبعض النحویین 
ر E‏ وهي» وهما» وهنً). 

وزعم بعض أهل العربية أن أول أحوال الاسم الكناية» ثم يكون ظاهراً. 
قال : وذلك أن أؤّل حال المتكلم أن یخبر عن نفسه ومخاطبه فيقول: «أنا» وأنت» 
وهذان لا ظاهر لهما. وسائر الأسماء تظهر مرة ويكنى عنها مرة. 

والكناية متصلة ومنفصلة ومستجلة . فالمتصلة التاء ف فی «(حملت»› وفيت 
والمنفصلة قولنا: «إياه أرذت». EE‏ قولنا: «قام فذا كينا عنه قلنا: 
«قام» فتَستّر الاسم ذ في الفعل . 

وربما کني عن الشيء لم يجر له ذكر» في مثل قوله جل ثناؤه: لإيؤفك 
عنه”“ أي يؤفك عن الدين أو عن النبي ياء قال أهل العلم : وإنما جاز هذا لأنه 
قد جرى الذكر في القرآن. قال حات: 


.٠١ سورة فصلت» الأية:‎ )١( 
0 : سورة البقرة» الاية‎ )۲( 
. ٤۳ سورة النساءء الأية:‎ )۳( 
.۷٠ سورة المائدة الأية:‎ )6( 
.٩ سورة الذاريات الاية:‎ )٥( 
= هو حاتم بن عبدالله الطائيء الشاعرء الفارس» مضرب المثل في الجود في الجاهلية» والبيت في‎ )( 


۰۲ باب الكناية 
أمَاويّ ما يني الَراءٌ عن الفتى ٠‏ إذاحَشرَجَّثيوماوضاق بهاالصدرٌ 
كو ار ف رر 

ISE LE E 
أضمرَ الريح ولم يجر لها ذكر.‎ 
ویکتی عن الشيئين والثلاثة بكناية الواحد» فيقولون: «هو أنْتَنْ الناس‎ 
: وأخبه» وهذا لا يكون إلا فيما يقال هو أفعل» قال الشاعر"‎ 
ولم يقل : «أشقاهما».‎ 
وتكون الكناية متصلة باسم وهي لغيره» كقوله جل ثثناؤه: #ولقد خلقنا‎ 
) 1 : 
الإنسان من سلالة من طين)”" - فهذا ادم عليه السلام - ثم قال: #جعلناه‎ 
طف4 »> فهذا لولده لأن آدم لم ُخلق من طفة . ومن هذا الباب قوله جل ثناؤه:‎ 
۷9ا شانوا عن أشياء | إن تب لکم ت تسؤکم4“ قيل : إنها نزلت في ابن حذافة حين‎ 
قال للنبي ييا من آبي؟ فقال : «حذافة)» ا ذلك فنزلت : ول‎ 
: الوا عن أضیاء إن ند اک تسو وقيل: نزلت في الحج حين قال القائل‎ 
في کل عام مرة؟ ثم قال : وان تسالوا عنها“ بريد إن تسالوا عن أشياء أغر من‎ 
آمر دینکم ودنیاکم کم إلى عله حاجة تبد لكم ثم قال: قد سألها)" فهذه‎ 
الهاء من غير الكنايتين لأن معناها: قد طلبهاء والسؤال ها هنا طلب» وذلك كقول‎ 


= ديوانه: ۸۳. والحشرجة: الغرغرة عند الموت. 
() الأزهية: 1١‏ ونسبته إلى كعب بن زهير» وليس فى ديوانه. وفى الحماسة الشجرية: ٠٠۹/۱‏ 
اه ل جرب تة هان ورات لادب [١‏ ۳۸8 ودره 
لقدعلم الضيف والرملون 
)۲( التنبيه والإيضاح : 7۲ وفيه : أغواه لهاء a‏ والبيت في المستقصى : ۲/ ۳° 
ولعنز اليمامة في تاج العروس: مادة (عنز)» ولبعض شعراء جديس في التاج أيضاً : مادة (عنز). 
(۳) سورة المؤمنونء› الاية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون» الأية: ٠١‏ . 
(0) سورة المائدق الأية: .٠١١‏ 
0) سورة المائدة الأية: .٠١١‏ 
(۷) سورة المائدة الاية: ٠١١‏ . 


باب الشيء يأتي مرة بلفظ المفعول ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد e‏ 
عيسى عليه السلام حين سألوه المائدة» وكقول موسى عليه السلام حين قالوا: 
#أرنا الله جّهرة4“ فالسؤال ها هنا طلب والكناية مبتدأةٌ. 

وربما كني عن الجّماعة كناية الواحد كقوله جل ثناؤه: قل ارايم إن خد 
ال سمعكم وأبصارکم وحَتّم على قلوبکم ن إل شیر الہ ایک ب4 اراد واف 
أعلم بهذا الذي تقدم ذكره. 


باب الشىء يأتى مرة بلفظ المفعول 


ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد 
تقول العرب: «هو مُدَجّج» ومدَجّج». و «عبدٌ مكاتب» ومكاتب» و «شأوٌ 


,س )7( 2 و و : ره 
معرب » ومعغرب) . و سجن مخیس › ومخیس) . و «مکان عامر» ومعمور). 


من آها 6 0 a f‏ 9ے , 2 
ر 1 نزل اھ ۰ ومَاآهول» . و «(نمست المرأة ونعست» و لا ينبو ا 0 8 ولا ن 
2 ت ى 
لك٤.‏ و «عنيت به» وعنیت». قال : 


ع ا و 
افا تاها ريل افا 
م س ت ر o‏ 3 
و «رهصت الدابةء“ ورَهصت». و «سعدواء وسّعدوا». و «ڙهى عليناء 


وزهی؟ . 


باب الزيادة فى حروف الفعل للمبالغة 
وقد مضى فى الأسماء مثله 


العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة» فيقولون: «حلا الشيء)ء فإذا انتهى 
قالوا: «احلولى». ویقولون: «اقلَوْلی على فراشه» وینشدون: 


. ٠١١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 

() سورة الأنعامء الأية: ٤١‏ . 

(۳) الشأو: السَبّق. 

)٤6(‏ المجمل: مادة (عنى) بلا عزو. والمقاييس: مادة (عنى)» ولسان العرب: مادة (عنى)» وعجزه: 

له جفیران وای تنل 

)١(‏ قوله: أرهصت الدابة : أصابتها الرَهْصَة» وهي وقرة تصيب باطن حافره. 

(0) لسان العرب: مادة (قلا) بلا عزو. وأساس البلاغة: مادة (قلو) وتاج العروس: مادة (قلا) وتمامه: 
سمعنا غتاءً بعدما نمن تومة من الليل فاقلولين فوق ا 


€ باب الخصائص 
اقول قوق النضاجع 


وقراً ابن عباس : «آلا إنهم ا صدورهم» على هذا الذي قلناه من 
المبالغة. 


O a‏ یکون في 

ا «مَکانَكّ» قال اهل العل: ا ن قال الله جل 

او e‏ شرکاؤکم 4 کان قیل لهم : انتظروا مکاتکم حتی يُفصّل 

ومن ذلك قول النبي لاة:"“ «ما حم على أن تتابعوا في الكذب كما 

يسابع القراش في النار» قال أبو عبيدة : هو التهافت» زل تن إلا فيال ٠‏ ومن 

ذلك «أولى له» وقد فسّرناه. ومن ذلك: «ظلَ فلان يفعل كذا» إا قعل ارا 
و «بات يفعل كذا» إذا فعله ليلاً. 


ومن ذلك ما أخبرني به أبو الحسن علي بن إبراهيم قال: سمعت أبا العباس 
المبرّد يقول: «التّأويب» سير النهار لا تعريج فيه و «الإساد» سير الليل لا تعريس 
فيه . ومن الباب «جعلوا أحاديث» أي: مل بهم» ولا يقال في الخير. ومنه: #لا 
عدوان إلا على الظالمين4" . 

ومن الخصائص في الأفعال قولهم : «ظننتني. وحسبثني. وخلتني» لا يقال 
إلا فيما فيه أدنى شك ولا يقال: «ضرَبتني» . 

ولا یکون «التأبین» إلا مدحَ الرجل ا 
و «المسّاعاة الرّنا بالإماء خاصة . و «الراكب» راكب البعير خاصة . و «ألَجٌ الجمل» 
و «حلأت الناقة» و «حرَنَ الفرس» و الَفشّت الخنم» ليلا و «هَمَّلثْ» E‏ 
)١(‏ سورة يونس› الأية: ۲۸. 


)۲( رواه أحمد في مسنده: 0/٦‏ . 
)( سورة البقرةء الاية : 14۹ 


باب نظم للعرب لا يقوله غیرهم 0 
قال الخليل: «اليعْمَلَة» من الإبل اسم اشتق من «العَمَّل» ولا يقال إلا 
للإناث. قال: و «النعتث» وصف الشيء بما فيه من حَسّن إلا أن يتكلف متكلف 
فيقول: «هذا نعتٌ سوء» فأما العرب العاربة فإنها تقول للشيء: «نعت» يريدون به 
التتمة. 
قال أبو حاتم : «ليلة ذات ارا ای زنك e‏ 


2 


قال ابن درید: «اش القومٌ. وتأاششوا» إذا قام ب بعضهم إلى بعض للشر لا 
للخير. ومن ذلك: زت الشاا» و حلت اتر لا يون العلق ني الاد 
ولا الجز في المعرى. و «خفضت الجارية» ولا يقال في الغلام. و «حقب البعيرُ) 
إذا لم بسو بول لقصد ولا بحب إل لجل : 

قال آبو زيد: «أبْلَمَتٍ البكرة» إذا ورم حياؤها لا يكون إل للبكرة. و «عَدَتّت 
الإبل ف في الحمض» لا تعْذّن إلا فيه . ويقال: «غط البعيرٌ هَدَرَ ولا يقال في الناقة. 
ويقال: ما أطيبَ قداوة هذا الطعام»» أي : ريحَهة ولا يقال ذلك إلا اا 
والشواء. ولق ببعرّة) ولا يقال بغيرها. و «فعلت ذاك قبل عَيْرٍ وما جُرّی) لا 
يكلم به إلا في الواجب» لا يقال : سأفعله قبل عير وما جری . ومن الباب ما لا 
يقال إلا في النفي كقولهم: «ما بها ارم أي ما بها أحد. وهذا كثير فيه أبواب قد 
صتفها العلماء. 


باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم 
يقولون: «عاد فلان شيخاً» وهو لم يكن شيخاً قط . و «عاد الماءٌ اجناً» وهو 
لم يكن آجناً فيعود. ويقول الهُدّلي“: 
قد عاد رَهْباً رَذيَاً طائش القَدَم 
قال : 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤية الهذلي» شاعر مخضرم» والبيت في: شرح أشعار الهذليين : ١٠١١‏ ولسان 
العرب: مادة (عود) وصدره: 
«فقام ترعد کقاه بمیبله) 
(۲) لسان العرب: : مادة (عسف) ونسبته إلى نبيه بن الحجاج وهو شاعر من العقلاء e‏ 
قتل في بدر على الشرك . والبيت في ساس البلاغة: : مادة (عسف). وفي اللسان: = 


۲*۹٩‏ باب إخراجهم الشيء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك 
قطعت الذهر ف فی الشهّوات حتی أعادتني عا عيد عبد 
( 
ومن هذا في کتاب الله جل ثناؤه: «يُخرجونهم من التور إلى الظلمات 4# 
۳( 
وهم لم یکونوا في نور قط . ومثله: يرد إلى أرذل العْمُر4 وهو لم يكن في 
ذلك قط . وقال الله جل ثناؤه: #حتى عاد كالعرجون القدي ي" فقال: #عاد» 
ولم یکن عُرْجوناً قبل . 
باب إخراجهم الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 
یقولون: «فلانٌ کریم غير أنه شریف» و «کريم غير أن له حَسَباً» وهو شيء 
ف المرتا9: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع 
0( 
ال 
ف كلت اانه غ آنه جرد فا ب ن الال :باتا 
وهو کثیر. 
باب الإفراط 
CD e f 8 CS :‏ 
العرب تفرط في صفة الشيء مُجاوَزة للقذر اقتدارا على الكلام كقوله 3 
بل تضل البْلق في حَجّراته ترى الأكم فيه سجَّدا للحوافر 
ONT‏ 
Ns‏ ۷ 
= ِ «أطعت النفس في الشهوات حتى». 
)1( سورة البقرة» الاية : ON‏ 
(۲) سورة النحلء الاآية: .۷١‏ وسورة الحج» الأية: ١‏ . 
)۳( سورة يس› الآية : Î‏ 
(5) النابغة الذبياني» ديوانه: ٠١‏ فلول اليف : ثلّه: 
)٥(‏ النابغة الجعدي» ديوانه: ۱۷۳ . 
() لسان العرب: مادة (سجد) بلا عزو . 


)¥( دیوان جریر: Ve:‏ وخزانة الأدب : Y1A/٤‏ . وفي الديوان: 
سور الممدينة والجبال الخْشُّع 


باب الاشتراك 1۰۷ 


لما أتى حبر الربير تواضَعَّثْ سور المدينة وخشعتِ الجبال 


(). 
2 
بکی حارٹٌ الجولان من هلك ربّه 
ET‏ 
لو أك تَلْقي حَنْظدٌ فوق بيّضنا تَحَدْرَجَّ [عن ذي ساحه المتقارب] 
.0( 
ویقولون ۰ : 


2 ر 0 5 ۹ a‏ 0 ۰ ت 3 
ضربته في الملتقى ضزربة فزال عن مَنكبه الكاهل 
فضاو ا ها رة ٠او‏ معا ال ا لاتا 


3 a 8 ھ‎ a 


تقول العرب: «ليس بخلو ولا حامض» يريدون أنه جَمَعَ من ذا وذا. وفي 
کتاب الله جل ثناؤه: ل شرفية ولا غر قال أبو عبيدة: لا وة تشن 
للشرق ولا غربية لا تضحى للشرق لكنها شرقية غربية يصيبها ذا وذا: الشرق 
والغرب . 
باب الاشتراك 


معنى الاشتراك : أن تكون اللفظة محتملة لمعنين أو أكثر› کقوله جل ثناؤه: 
لفاقٍفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل)” فقوله : #فليلقه) مشترك بين الخبر وبين 
الأمرء کأنه قال : فاقذفيه ق اليم يلّقه اليم. ومحتمل أن یکون اليم آمر بإالقائه . 


(۱)( للنابغة الذبيانى› دیوانه: ۲۱۳ وعجره: 
وحوران منه موحش متضائل 
وحارث الجولان: جبل . 

)۲( ديوان قيس بن الخطيم : «AT‏ وتاج العروس: مادة (سوم)» ا ن ا والسام: : عروق 
الذهب» الواحدة: سامة» وأرادوا بالسام: خطوط ذهب على البيض تمرّه بها . والبيضة: الحديده 
أي الخوذةء التي توضع على الرأس. تحدرج: أي تدحرج. والمراد أن القوم تراصوا في الحرب 
ست لو یت حتفلا فون یغهم لم بعل إلى لارضی. 

N E (6) 

.۳۹ سورة طه» الاية:‎ )٥( 


۲۰۸ باب يسميه بعض المحدثين : الاستطراد 
ومنه قولهم: «أرأيت» فهو مر للاستفتاء والسؤال كقولك : «أرأيت إن صلَّى الإمام 
قاعداً كيف يْصَلّي من خلفه؟). ویکون مرَة للتنبيه ais‏ قال الله جل 
او اريت إن کت وتو الا الله يرى). ومن الباب قوله: 
#ذرني ومن حَلقَتُ ا وی فهذا مشترك محتمل أن يکون لله جل ثناؤه لانه 
انفرد بِحَلْقّه» ومحتمل أن یکون: حلَقتهُ وحيداً فريداً من ماله وولده. 


باب يسميه بعض المحدثين : الاستطراد 


وذلك أن يشبّه شيء ثم يمر المتكلم في وصف المشبّه» كقول الشاعر حين 
شه ناقه فال : 

اتی و ل إڏ رُعْنها على جَمرى جازیءِ بالرّمال 

فشبّه ناقته بثور ومضى في وصف الور» ثم نقل الشبه إلى الحمار فقال : 

أو صم جم جرامیزه خرَابيَة حیدی بالدحال 

ومر في صفة العَيْر إلى آخر كلمته. وقد قيل في کتاب الله جل ثناؤه من هذا 
النظم قوله: إن الذين كفروا بالكر لما جاء 4 ولم يجر للذكر خبر» ثم 
قال : #وإِته لکتابٌ عزیرٌ لا يأتيه الباطلٌ من بین يديه ولا من < ا 


حمید)” وجواب : إن الذین کفروا) قوله جل ثناؤه: أولئك ادون من مکان 
e‏ 


.٠١ سورة العلق» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة المدثرء الأية: ۷. 

(۳) شرح أشعار الهذليين: ٤۹۸/۲‏ لأمية بن أبي عائذ» وبلا نسبة في شرح المفصل: ٠٠۸/١‏ . 

ویقال: جمار جمّزی أي : سریع › وأراد ثوراً. 

)٤(‏ شرح أشعار الهذليين: ٤۹۹/۲‏ لأمية بن أبي عائذ. وبلا عزو في العين: .۲۰۳/٠‏ وللهذلي في 
المقاييس: مادة (حيد) والأصحم من الصحمة: السواد إلى صفرة» وأراد الحمار. والحامي: 
OIG‏ ه فيترك . الجراميز: قوائم الوحشي 

. الحزابية : الغليظ إلى القصر. وحمار حیدی : یحید عن ظله نشاطاً. دحال : جمع دحل : 
ا 

. ٤١ سورة فصلت الاية:‎ )٥( 

0) سورة فصلت» الآية: ٤١‏ . 

(۷) سورة فصلت» الاأية: ٤٤‏ . 


باب الإتباع ۹ 
باب الإتباع 


للعرب الاباع وهو أن َبَعَ الكلمة الكلمة على وزنها أو روا إشباعاً 
وتأكيداً. وروي أن بعض العرب سئل عن ذلك فقال : هو شيءٌَ تتدبر به کلامنا. 
)۲( 


۰ ا ۴ * ۱ E‏ 2 و ا 0 
وذلك قولهم: «ساغبٌ لاغب»' و «هو خب ضبٌ»"' و «خرابٌ بباب». وقد 


شاركت العجَّمٌ العربَ في هذا الباب. 
باب الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال 
والأفعال التي لم يوصف بها 

قال الخليل : «ظبیْ عبان أي نشیط » قال : ولم نسمع فعلا قال: 
«يْشدٌ شد العَتَبان البارح»» قال: و «الحَضِيْعَة صوت یخرج من قب الذابة ولا 
فعل لها: ويقولون في التحقير: «هو دُونّ» ولا فعل له. 

قال أو ريك يقال للجبان : «إنه لَمَفوود» ولا فعل له. قال : و «الحبطة» مثل 
الرَقَض من اللبن والماء ولا فعل لها. وقال: «أمجَّذْتُ الإبلّ إمجاد إذا نت 
أشبعتَها ولا فعل لها في هذا. و «المرية الفضل ولا فعل لها ا 
«ما E‏ وناءه) تأکيد للأرل ولم يعرفوا من I EUS‏ لا يقولون: «ينوۆه» كما 
يقال : «يسوؤه) . 

و ال التي لم بو صف بها قولًنا: «ذّرأ الله الحَلق» قال الله عر وجل : 
يدر ؤكم فيه ول يسمع في صفاته جل ثناؤه: «الذارىء». 


العرب 5 حب من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصار› وذلك : 


(۱) ساغب: جائم. لاغب: من اللغب: الإعياء الشديد. ولا يكون - على قول - الّغْب إلا مع إعياء. 
(۲) قولهم: هو خب ضبٌ. للبخيل الذي يمنع ما عنده» وينزل المنهبط من الأرض ليجعل موضعه 
بخلاً. 
(۳) قنب الدابة : جراب قضيب الدابة . 
(©) سورة الشورئى الآية: .١١‏ وذرأ: خلق. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ٠١‏ 


1۰ باب الإشباع والتأكيد 


«رجل ن منسوب إلى | سمین › وأنشد ا 


أقول لها ودمع العين جار ألم تَخْرّنك حَيْعَلة المنادي 
مكان قوله: «حَىَ على». وهذا مذهبنا فى أن الأشياء الزائدة على ثلاثة 


* r = 2 = ب‎ ۰ ac: ٢ 
مثل قول العرب للرجل الشديد «ضبطرٌ» وفي «الصلدم»‎ Saa A 
إنه من «الصلد» و «الصَدّم». وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كتاب «مقاييس اللغة».‎ 


باب الإشباع والتأكيد 


تقول العرب : «عَسّرة وعَسرة فتلك عشرون» وذلك زيادة فى التأكيد ومنه 
قوله جل ثناؤه: #فصيام ثلاثة أيام في الح وسبعة إذا رجعتّم» تلك عَشرة 
كاملة وإنما قال هذا لنفي الاحتمال أن يكون أحدهما واجباً إما ثلاثة وإما 
سبعة فأكد وأزيل التوهّم بأن جُمعَ بينهما. ومن الباب قوله جل ثناؤه: #ولا طائر 
يطيرٌ بِجََاحَيّه)” إنما ذكر الجّناحين لأن العرب قد سمي الإسراعَ طيراناً» قال 
رسول الله ية : «كلَّما سَمعَ هَيْعة طار إليها أخرى». وكذلك قوله: #يقولون 
بألستتهم4” فذلك الألسنة لأن الناس يقولون: «قال في نفسه كذا» قال الله جلّ 
ثناؤه: #ويقولون في أنفسهم لولا يعدبا الله بما نقول4” فاعلم أن ذلك باللسان 
دون كلام النفر . 

باب الفصل بين الفعل والنعت 

النعت يؤخحذ عن الفعل نحو: «قام فهو قائم» وهذا الذي يسميه بعض 

النحويين «الدائم» وبعض يسمیه: «اسم الفاعل». وتكون له رتبة زائدة على 


ا 


الفاعل . قال الله جل ثناؤه: ولا تجعَلٌ يد مَغلولة إلى عنقك 4“ ولم يقل: لا 


(1) لسان العرب: مادة (حعل)ء والعين: .٠٠/١‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: ٠۹١‏ . 

(۳) سورة الأنعام الأية: .٠۸‏ 

. ٤٤١/۲ وابن ماجة: فتن ۳٠ء وأحمد:‎ ٠۲١ رواه مسلم: إمارة‎ )٤( 
سورة الفتح› الاية: إل‎ )٥( 

.۸ سورة المجادلةء الأية:‎ )١ 

(۷) سورة الإسراءء الأية: ۲۹. 


باب الشعر 1۱1 
تغل يدك وذلك أن النعت أَلرَمٌء ألا ترى أنا نقول: «وعصى ادم ربّه فغوی که 
ولا نقول: آدمٌ عاص غاو» لأن النعوت لازمة وآدم وإن كان عصى في شيء فنه لم 
يكن شأنه العصيان فيُسمى به» فقوله جل ثناؤه: لا تجعل يدك مغلولة)" أي لا 
تكوتَنَ عادتكَ المنع فتكون يدك مغلولة. 


ومنه قوله جل ثناؤه: #وقال الرسولٌ يا رب إن قومي اتخَذوا هذا القران 
مهجورا ولم يقل هَجَرُوا لأن شان القوم كان هجران القرآن رشان القران 
عندهم أن يُهِجّر أبداً فلذلك قال وال أعلم: ا هذا القرانَ مهجوراً# وهذا 
قياس الباب كله . 


باب الشعر 
ەو i. E‏ 
الشعْرٌ کلام مَوزون مُقفی دال على معتی . ویکون آكثرَّ من بیت . 
وا ا هدا ان جانا الاق ط رو ن ررق روزن الخعر عن غر 
قصد» فقد قيل: إن بعض الناس كتب في عنوان كتاب «للأمير المُسَيّب بن زهیر 
من عِقال بن شبَةٌ بن عقال» فاستوى هذا في الوزن الذي يُسَّى «الخفيف». ولعل 
الكاتب لم يقصد به شعْراً. 


وقد ذكر ناس في هذا کلمات من کتاب الله جل ثناؤه کرهنا ذکرّهاء وقد نره 
اله جل ثناؤه کتابه عن شبه الشعر کما نره نيه َة عن قوله. فإن قال قائل : فما 
الحكمة في تنزيه الله جل ثناؤه نيه عن الشعر؟ قيل له: أل ما في ذلك حكم الله 
جل ثناؤه بأن: <الشعراء يهم الغاوون وانهم في کل واد بهيُون وأنهم يقولون ما 
لا يقعلون4 ثم قال: إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات)“ ورسول الله 4لا 
ا ا E‏ 
الشعر بال لأن للشعر شراتط لا يمى الإنسان بغيرها شاعرا وذلك أن إننانا 


. ٠١١ سورة طهء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية: ۲۹. 

(۳) سورة الفرقانء الأية: .٠١‏ 

.۲۲٣- ۲۲۶١ سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 
.۲۲۷ سورة الشعراءء الأية:‎ )٥( 


1۲ باب الشعر 
لو عَمِلٌ كلاماً مستقيماً موزوناً يتحرى فيه الصدق من غير أن بُفرط أو يتعدّى أو 
EE E E‏ 


ر ص 


وقد قال بعض العقلاء وسْئلَ عن الشعر فقال: «إن هَرَلَ أضحكٌ» وإن جَدً 
كذبً» فالشاعر بين كذب وإضحاك› فإذا کان کذا فقد نزه الله جل ثناؤه نبگه َة عن 
هاتين الخصلتين وعن كل أمر دنيء. 

وبعد فإِتا لا نکاد نری افا إلا مادحاً ا أو هاخا ذا قذع» وهذه 
أوصاف لا تصلًح لنبي. فإن قال : E‏ کما قال رسول 
اه ر : إن من البيان لسخراء وإن من الشعر لحكمة» أو قال: «حکماًا» قیل 
له: إنما نره الله جل ثناؤه نبيه عن قيل الشعر لما ذكرناه» فأمّا الحكمة فقد آتاه الله 
جل ثناؤه من ذلك القضْمٌ الأجرّل والتّصِيبَ الأوفى الأزكى . قال الله جل ثناؤه في 
صفة نبيّه لاز : «ويزكيهم وبعلّمهُم الكتابَ والجكمة4 وقال: «واذکرن ما لی 
في بيوتكنٌ من ايات الله والحكمة4 فايات الله القرآن» والحكمة سنه لا . 

ومعنی آخر في تنزیه الله جل ثناؤه به ية عن قيل الشعر أن أهل العَروض 
مُجْمعون على آنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعَة الإيقاع. إلا أن صناعة 
الإيقاع تقسم الزمان بالتقّم» وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة. 
فلما كان الشعر ذا ميزان يناسبٌ الإيقاعًَء والإيقاعٌ ضربٌ من الملاهي لم يصلح 
ذلك لرسول الله ياة. وقد قال ية «ما آنا من دد ولا دد مني»“ . 

والشعر دیوانْ العرب» وبه حفظت الأنساب» وعرفت لماخ O‏ 
اللغة. اا ع 
الله با وحديث صحابته والتابعين . 


وقد يكون شاعرٌ أشعَرَّء وشعْرٌ أحلى أو أظرف. فما أن يَتفاوَتَ الأشعار 


(1) رواه البخاري: ٠٤۷‏ ومسلم: جمعة ٠٤۷١‏ وآبو داوود: أدب .۸٦‏ والترمذي: بر ۷۹. والدارمي : 
صلاة ۱۹۹٩‏ . والموطاً: کلام ۷. وأحمد: ۳۹۹/۱ ۲۷۳ ۳٣۲‏ ۳۱۲. 

(۲) سورة الجمعة»› الاية : ¥ 

(۳) سورة الأحزاب الأية: .٠٤‏ 

)٤(‏ غريب الحديث: ۳۲۹/١‏ والدد: اللعب واللهو. 


القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا . وبکل تج وإلی کل بُحتاج. فأما 
الاختيار الذي يراه الناس للناس فشهوات› گل من یا 
والشعراء أمراء الكلام» يقضزون الممدود ولا يمدون المقصرر» ,ويقدمون 
ويؤخرون» ويومئون ويشيرون» ويختلسون ويعيرون ويستعیرون. فاما لحن في 
إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك. ولا معنى لقول من يقول: 
إن للشاعر عند الضرورة أن يأتي في شعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من 
0). 
قال `: 
الم ياك ولانتاء تمي 
وهذا وإن صح وما أشبهه من قوله: 
E E E SEA‏ 
وقوله : 
قفا عند مما تعرفان رَبُوعٌ 
فكله غلط وخطا. وما تجعل :الله الشعراء معصومين يوقن اطا والذا 
فما صح من شعرهم فمقبول» وا أ العربة واصولها دود بى للشاعر إذا لم 
SS CE ES‏ 
بعد أن لا یکون فیما یأتیه مُحْطتاً أو لاحناً» فله أن يقول: 
كاللّخل في ماءِ رُضاب العَذب 
وهو یرید العسّل» وله آن یقول : 
)١(‏ خزانة الآدب: ٠٠۹/۸‏ والإنصاف: ٠/١‏ وشرح آبیات سیبویه : ۱ وعجزه: 
بما لاقت لبون بني زياد 
)۲( ديوان رۇبة: ۱۷ . وروایته: 
وعدة عجت عليها صَحْبي كالنحل بالماء الرضاب العذب 
)۳( دیوان ليك بن ربيعة: ۱۹۱› وفي المقاييس : مادة (شوف) بلا عزو. وصدره: «بحظيرة توفي 
الجديل سريحة»» وعجزه في الديوان: 


هنأته بغصی؛ 


1٤‏ باب الشعر 

و «العصيم» أثر الهناء. وإنما أراد هتأته بهناء. وله أن يبسّط فيقول كما قال 
الأع © : 

أن ركو فر كوت الخلاغادقا ٠١‏ او لرن فاا نل 

معناه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا نزلناء لكن لم يستقم له إلا بالبسط وكذلك 
(Df‏ 
قوله `: 

ي دا نل 

آراد: أن کک ت فہسّط لہا آراد ا إقامة بي 
E)‏ ا 

قا الاد ي ان موا لا ا فضت ٠‏ ا 

فإك دى تجا دغه ومن هة ET‏ 

وما سوى هذا مما ذَكَرّت الؤواة أن الشُعراء غلطوا فيه فقد ذكرناه فى «كتاب 
حا و کات ا 

وهذا تمام ااب «الصاحبي» أتم الله على «الصاحب» الجليل النَعَّم» وأسْبَغ 
له المواهب» وسنّى تى له المَزيد من فضلهء إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله 
تقال على نه ما رال اين وا ال ونح الوكيل . 


% *%# #% 


(۱) ديوانه: ٠١‏ وفيه: قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا. . 
(۲) شعر يزيد بن الطثرية : ٦١‏ . أمالى القالى: ٠٤/١‏ بلا عزو. وصدره: 
فان ني نجداندعه ومن به 
(۳) الخواني: جمع الغانية : الحسناء. الذلفاء: المرآة الصغيرة الأنف» وهو اسم علم مؤنث أيضاً. 


رسالة أحمد بن فارس 


لأبى عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


تناول ابن فارس فى هذه الرسالة مسألة المفاضلة 


بين شعراء الجاهلية والمولدين 


E‏ الله الرحمن الرحيم 


قدّم الثعالبي لهذه الرسالة بقوله: إنها في غاية الملاحة» وقد تضمّنت نماذج 
من ملح شعراء الجبل وغيرهم من المعاصرين» وفيها ظرف أخبارهم. . .. وهذا 
نصها: 

«ألهمّك الله الرشادء وأصحبكَ السدادء وجنبك الخلات» وحبَّبَ إليك 
الأشاف. 

وسببٌ دعائى بهذا لك: إنكارّك على أبى الحسن محمد بن علي العجلي 
5 ل کی بع ا ی 
الذئ بريد ويرد المهل اللي وه اندر كن يد الشعر ونقيةة وسختا: 
ره گرا ما قات الولف الاول: 

فلماذا الإنكار» ولم هذا الاعتراض» ومن ذا حظر على المتأخر مضادة 
المتقدم؟ ولم تأخذ بقول من قال: «ما ترك الأول للأخر شيا“ وتدع قول الاخر: 
«كم ترك الأول للاخر؟» وهل الدنيا إلا أزمان» ولكل زمن منها رجال؟ وهل 
العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتائج العقول؟ ومن قصر 
الآداب على زمان معلوم» ووقفها على وقت محدود؟ ولم لا ينظر الأخر مثل ما 
نظر الأول - حتى يؤلف مثل تأليفه» ويجمع مثل جمعه» ويرى في كل ذلك مثل 
رأیه؟ . 

وما تقول لفقهاء زماتا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم تخطر على 
بال من کان قبلهم؟ أو ما علمت أن لكل قلب خاطراً ولكل خاطر نتيجة؟ ولم جاز 
آن يقال بعد آبي تمام مثل شعره ولم یجز أن يؤلف مثل تأليفه؟ ولم حجرت واسعاً 
وت اا ررك خاد ودوت طا وا ول ج الا وح 


۱۸ رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب 
: من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم؟ ولماذا جاز أن يعارَض الفقهاءُ في 
اوآهل في واا في as‏ وأرباب 
الأبواب التي مرها فی آم لا دراه وا یدری قدره؟. 

ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاعَ علم كثيرء ولاقت آوت غ 
ولضلَّث أفهامٌ ثاقبة› ولكلَّث ألسن لَستة ES EC‏ ولا سلك شعباً 
من شعاب اللات yT‏ وللفظت القلوب كل مرجع 

وإلی متی : 

صفحناعن بني ذهل 

ولم أنكرت على العجلي معروفاًء وا بن الحسين ما أنكره على 
أبي تمام في زعمه أن في كتابه تكريراً وتصحيفاًء وإبطاء وإقواءء ونقلاً لأبيات عن 
أبوابها إلى أبواب لا تليق بهاء ولا تصلح لهاء إلى ما سوى ذلك من روايات 
مدخولة وأمور عليلة؟ . 

ولم رضيت لنا بخير الرضى؟ وهلا حثشت على إثارة ما غيبته الدهور وتجديد 
ما أخلقته الأيام وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدهر وأفكار هذا العصر؟ . 

على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه» ولو فعله لقرأت ما لم ينحط عن درجة من 
قبله من جذ يروعك» وهزل يروقك» واستنباط يعجبك» ومزاج يلهيك . 

وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير القزويني حضر طعاماء وإلى 
جنبه رجل أكول فأحس أبو حامد بجودة أكلهء فقال : 

وصاحب لي بطنه كالهاوية كأن في أمعائه معاوية 

فانظر إلى وجازة هذا اللفظ» وجودة وقوع الأمعاء إلى جنب معاوية. وهل 
ضر ذلك إن لم يله حمّاد عجرد وأبو الشمقمق؟ وهل في إثبات ذلك عار على 
مثبته» أو فی تدوينه وَصمة على مدونه؟ . 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب ۹ 

وبقزوين رجل یعرف بابن الرياشي القزويني» نظرَ إلى حاكم من حکامها - 

من اهل طبرستان مھ عليه عمامة سوداء» وطیلسان أزرق› وقمیصل شدید 
البيَاض› وة أحمرء وهو مع ذلك کله قصیر› على برذون بلق هزیل الخلق› 
طويل الحلق» فقال حين نظره: 

وحاكم جاءَ على أبلق كعقعتي جاءَ على لقلق 

فلو شاهدت هذا الحاكم على فرّسه لشهدت للشاعر بصحة التشبيه وجودة 
التمثيل › ولعلمت أنه لم يقصر عن قول بشار بن برد: 

كأن مثار المع فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة 

فما تقول لهذاء وهل يحسن ظلمه فى إنكار إحسانه وجحود تجويده؟ . 
بالهمذاني› وهو اليوم حي يرزق» وقد عاب بعض کتابها على حضوره طعاما مرض 
منه : 

وقي الرّدى وصروف العلل ولا عرفث قَدَماكً الرّلل 

شكى المرض المج لما مرضتَ فا ايل 

لك الذّنبُ» لا عتب عليكَ لماذا أكلت طعام المَقَلْ؟ 

طعام يسوی ببيع البيذ ويصلح من خدر داك العمل 
فرأيت صفة وافقت الموصوف : 

EEE Ea, AON, 

كانه مالك الحزين إذا هح بزرق وقدلوى عنقَة 

ادف قي مو قف ك دا 

وأنشدني عبدالله بن شاذان القاري ليوسف بن حمويه» من أهل قزوين» 
ويعرف بابن المنادي : 

اا جود ما ا و مط الان 
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E‏ و ي E‏ ِو و 
له لطف وليس لديه عرف› كبارقة تروق ولا تريق 


رسالة أحمد بن فارس لأبى عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


فما يخشى العدوؤٌ له غا 


2 


فارع ال ي التي 


ولیو سف محاسن كثيرة» وهو القائل › ولعلك سمعت به: 


حح مثلي زيارة الخمُار 
ووقاري إذا توقر ذو الشي 
ما أبالى إا الدامة داشت 
رب ليل كاه فرع ليلى 
قد طویناه فوق خشف کحیل 
وعكفتا على المُذدامة فيه 


واقتنائي العقارَ شرب العقار 
EE‏ 
عذل ناه ولا شناعة جار 
مابه کوکب يلوح لساري 
أحور الطرْف فاتن سخار 
فرأينا النهارَ في الظهر جاري 


وهي ملیحة کما تری» وفي ذكرها كلها تطويل والإيجاز أمثل» وما أحسبك 
تری بتدوین هذا وما أشبهه بأسا. 

ومدحَّ رجلٌ بعض أمراءٍ البصرةء ثم قال بعد ذلك - وقد رأى توانياً في أمره - 
قصيدة يقول فيها کأنه يجيب سائلا: 

جودت فعرك في الأنيز فكيف آمرك؟ فلت فائر 

فکيف تقول لهذا ومن أي وجه تأتی فتظلمه؟ وباي شیء تعانده فتدفعه عن 
الإيجاز والدلالة على المراد بأقصر لفظ وأوجز كلام» وأنت الذي أنشدتني : 

سد الطريق على الزمان وأقامٌ في وجه القطوب 

كما أنشدني لبعض رجال الموصل : 

فديتك» ماشبت عن كبرة وهذي ستّيى وهذا الحساب 

ولكن هجرت فحل المفيب ولو قد وصلت الاد الشبات 

فلم لم تخاصم هذين الرجلين في مزاحمتهما فحولة الشعراء وشياطين الإنس 
ومردة العالم في الشعر؟ . 

وأنشدني أبو عبدالله المغلسي المراغي لنفسه: 

غداة تولّت عيسُهم فترحلوا بكيتٌُ على ترحالهم فعميثُ 

فلا مقلتي أدّت حقوق ودادهم ولا أنا عن عيني بذاك رضيت 

وآنشدني أحمد بن بندار لهذا الذي قدمت ذكره» وهو اليوم حي يُرزق : 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب ۲۲۱ 
زارني في الأجى فم عليه طيبٌ أردافه لدى الرُقباء 
والفريا كأتّها كف خود EEE‏ ررقاءِ 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: كان عندنا طبيبٌ يُسمّى النعمان ويكنى 

أبا المنذر» فقال فيه صديق لي : 
أقول لتعمان» وقد ساق طبه نفوساً نفيساتِ إلى باطن الأرض 
ا افاي ت بعضنا حتانيك : بعض الشرَ هون من بعض 


ئىت المصادر والمراجع 


الأزهيّة في علم الحروف: الهروي» مجمع اللغة العربية بدمشق ط ۱۹۸۱/۱ . 

- أساس البلاغة : الزنخشري دار المعرفة» بیروت ۱۹۷۹٩۹‏ . 

الأصمعيات : الأصمعي» دار المعرفة مصر»ء ط ٥‏ . 

- الأعلام : الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت ط ۱۹۸٦/۷‏ . 

الأغاني : الأصفهاني» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

- الأمالي» أبو علي القالي دار الأفاق الجديدةء بيروت لا ط . 

الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البرکات الأنباري» دار الجیل بیروت ۱۹۸۲ . 

- أوضح المسالك : ابن هشام الأنصاري» دار الجیل بیروت ط ۱۹۷۹/٩‏ . 

- تاريخ الأدب العربي: کارل بروكلمان» دار المعارف مصر ط ٤‏ . 

- تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي» دار الحياة (نسخة مصورة عن طبعة 
المطبعة الخبرية بمصر) . 

تذكرة النحاة: أبو حيان عمد بن يوسف الغرناطي» مؤسسة الرسالة بيروت 
ط ۱۹۸1/۱ . 

حمهرة الأمثال: آبو هلال العسكري» دار الكتب العلمية بیروت ط ۱۹۸۸/۱ . 

جمهرة أشعار العرب : أبو زید القرشیى» دار الكتب العلمية بیروت ط ۱۹۹۲/۲ . 

- جمهرة اللغة: آہو بکر بن درید» E E E‏ 

الحماسة الشجرية : ابن الشجري» دمشق ٠۹۷۰‏ . 

الحيوان: الجاحظ» دار إحياء التراث العربي بيروت لا ط . 

خزانة الأدب: البغدادي» دار صادر بيروت لا ط . 

- الخصائص : ابن جني» دار الكتاب العربي بيروت لا ط . 

- دیوان أبي الأسود.الدؤلي : تحقیق عمد حسن آل یاسین» لا ناشر ط ۱۹۸۲/۱ . 


۲٤‏ ثبت المصادر والمراجع 
- ديوان الأحوص الأنصاري : دار الکتاب العربي بیروت ط ٠۹۹٤/۱‏ . 

ديوان الأخطل : دار الكتب العلمية بیروت ط ۱۹۸٩/۱‏ . 

ديوان الأسود بن يعفر : صنعة نوري القيسى» وزارة الثقافة بغداد ط ١‏ . 

ديوان الأعشى : دار الكتب العلميةء NAE‏ 

- ديوان الأغلب العجلي (ضمن شعراء أمويون): عام الکتب» بیروت ط ۱۹۸٩/۱‏ . 
دیوان امریء القیس : دار صادر» بیروت لا ط . 

- دیوان اوس بن حجر : دار ببروت» بیروت ط ۱۹۸٩/۱‏ . 

- دیوان بشر بن أبي خازم : دار الکتاب العربي» بیروت ط ۱۹۹٤/۱‏ . 

- ديوان جران العود النميري : المكتبة الأزهرية» مصر ۱۹۹۲ . 

- دیوان جریر : دار صادر»› ببروت لا ط . 

- ديوان حاتم الطائي : دار صادر» بیروت . 

- دیوان الحادرة: دار بیروت» بیروت ۱۹۹۳ . 

- دیوان حسان بن ثابت: دار الآندلس»› بیروت ۱۹۸۰ . 

ديوان الحطيئة : دار صادر» بيروت . 

ديوان الحماسة: أبو تعام» دار الرشيد (سلسلة كتب التراث رقم )٠١١‏ بخداد 
٩۹‏ -. 

دیوان الخنساء: دار صادر» بیروت لا ط. 

- ديوان ذي الرمة: شرح أحمد بسج» دار الكتب العلمية بیروت ط ۱۹٩٩/۱‏ . 
- ديوان الراعي النميري : دار الافاق الجديدة» بیروت ط ۱۹۷۹/۱ . 

- ديوان رؤبة-بن العجًاج: دار الأفاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۹/۱ . 

- ديوان أبي زبيد الطائي = شعر أبي زبيد: مطبعة المعارف» بغداد ط ۱۹٩۷/۱‏ . 
- دیوان زهیر بن آي سلمی: دار صادر» بیروت لا ط . 

دیوان زید الخیل = شعر زید الخیل : دار المأمون للتراث» دمشق لا ط. 

- ديوان الشمَاخ بن ضرار : دار المعارف» مصر. 

- دیوان الشنفری : دار الکتاب العربي» بیروت ط ۱۹۹۱/۱ . 

- دیوان طرفة بن العبد: دار صادر» بروت ۱۹۸۰ . 

- دیوان طفيل الغنوي: دار الکتاب الجدید» بیروت ط ۱۹۹۸/۱ . 
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- ديوان عبدة بن الطبيب : دار التربية» بغداد ط ۱۹۷۱/۱ . 

- دیوان عبید بن الأبرص: دار صادر» بيروت . 

ديوان العجاج (عبدالله بن رؤبة): مكتبة أطلس»› دمشق لا ط . 

دیوان عدي بن زيد: منشورات وزارة الثقافة› بغداد سلسلة كتب التراث . 

- دیوان عمر بن أبي ربيعة : دار صعب» بیروت ۱۹۸۰ . 

- دیوان عمرو بن معد يکرب : مکتبة دار البیان» بروت - دمشق ط ۱۹۹٤/۳‏ . 
ديوان القطامي : دار الثقافة» بيروت . 

دیوان قیس بن الخطیم : دار صادرء بیروت ط ۱۹۹۱/۳ . 

- دیوان قيس بن الملوح: دار الكتب العلميةء بیروت ط ٠۹۹۰/۱‏ . 

- دیوان کثیر عزة: دار الکتاب العربي» بیروت ط ۱۹۹۳/۱ . 

دیوان کعب بن زهیر: دار الكتب العلمية» بیروت ط ۱۹۸۷/۱ . 

- ديوان لبيد بن ربيعة : دار صادر» بیروت لا ط. 

تيوان الخل اللعدى فتن قفرا لون عا الك روت 1۹4۷/١‏ 
- ديوان مسكين الدارمي (ربيعة بن عامر): مطبعة دار البصري»› ط ۱۹۷۰/۱ . 
دیوان ابن مقبل : تيم بن مقبل› وزارة الثقافة دمشق ٠۹٦۲‏ . 

- ديوان النابغة الجعدي : المكتب الإسلامي» بيروت . 

- ديوان النابغة الذبياني : دار صادر» بيروت . 

- ديوان يزيد بن الطثرية : دار الوثبة» دمشق . 

ديوان يزيد بن مفرغ: مؤسسة الرسالة» بروت ط ۲/ ۱۹۸۲ . 

الزهرة: الأصفهاني» مكتبة المنار الأردن - الزرقاء ط ۲/ ۱۹۸٩‏ . 

- سر صناعة الإعراب : ابن جني» دار القلم دمشق ط ۱/ ۱۹۸٩‏ . 

- شرح أشعار الهذليين : مكتبة دار العروبةء القاهرة لا ط . 

- شرح ديوان عنترة: دار الکتاب العربي» بیروت ط ۱۹۹۲/۱ . 

- شرح شافية ابن الحاجب» عبد القادر البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت لا 
ط ۱۹۸۲ . 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ٠١‏ 


۲١‏ ثبت المصادر والمراجع 
- شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري» الشركة المتحدة للتوزيع بيروت 
۴-. 
- شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي» تاليف عبدالله بن بري: مجمع اللغة 
العربيةء القاهرة لا ط ۱۹۸٩۵‏ . 
- شرح المفصل: ابن يعيش» عام الكتب بيروت لا ط. 
- شعر أبي زبيد الطائي : مطبعة المعارف» بغداد طا ۱۹٩۷‏ . 
- شعر عمرو بن أحر: مجمع اللخة العربية» دمشق لا ط. 
- شعر الکمیت: مکتبة الآندلس› بغداد لا ط .٠۹۹٩۹‏ 
الطرائف الأدبية : عبدالعزيز الميمنى» دار الكتب العلمية ببروت لا ط. 
العقد الفريد: ابن عبد ربه» نة التأليف والترجمة والتشر مصر ط .٠۹٦٥/۳‏ 
- عيون الأخبار: ابن قتيبةء دار الكتب العلمية ببروت لا ط. 
- غريب الحديث : ابن الجوزي» دار الكتب العلمية بیروت ط ۱/ ۱۹۸٩‏ . 
فقه اللخة: الثعالبي» دار ومكتبة الحياة بيروت لا ط . 
- القاموس المحيط : الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة بيروت . 
- الکتاب : سیبویه» عالم الکتب بیروت ط ۱۹۸۳/۳ . 
- لسان العرب : ابن منظور» دار صادر بیروت . 
ما اتفق لفظه واختلف معناه: ابن الشجري (تحقيق أحمد بسج)ء دار الكتب العلمية 
ببروت ط ۱۹۹٦/۱‏ . 
- مجمع الأمثال: أبو الفضل الميداني» دار القلم بيروت لا ط. 
- مجمل اللغة: أحمد بن فارس» مؤسسة الرسالة ببروت ط ۱۹۸٩/۲‏ . 
- المزهر في علوم اللغة: السيوطي» دار الفكر بيروت لا ط. 
المعاني الكبير: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية ببروت ط ۱۹۸٤/۱‏ . 
- معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار صادر بيروت لا ط. 
- معجم الشعراء: المرزباني» دار الكتب العلمية بیروت ط ۱۹۸۲/۲ . 
- معجم العين : الخليل بن أحمد» دار الهلال ببروت. 
- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» الدار الإسلامية بروت ۱۹۹۰ . 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : مكتبة بريل» ليدن. 


ثبت المصادر والمراجع ۲۷ 
- المفضليات : المفضل الضبي» تحقيق أحمد عمد شاكر وعبدالسلام هارون» بيروت 
ط٦‏ . 
النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير» مؤسسة إسماعيليان قم بإيران ط ١‏ . 
النوادر في اللغة: أبو زيد سعيد بن أوس» دار الكتاب العربي بيروت 
ط ۱۹۹۷/۲ . 

وفیات الأعیان: ابن خلکان» دار صادر بيروت لا ط . 

- يتيمة الدهر: الثعالبي» دار الكتب العلمية بيروت . 


فهھرس محتویات 


الفهرس 


أبواب الكتاب 
باب القول على لغة العرب: أتوقيف أم اصطلاح AOS E o‏ 
باب القول على الخط العربي O ET OIE‏ 
باب القول على أن لغة العرب أفضل اللغات ON‏ 
باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها SS‏ 
باب القول في اختلاف لغات العرب SRD‏ 


باب القول في أفصح العرب SES RAE.‏ 
باب اللغات المذمومة REE‏ 


باب القول في اللغة التي بها نزل القران GS A ES‏ 
باب القول فى مأخذ اللغة NT SOA‏ 
باب القول في الاحتجاج باللغة العربية Se AOA OSes‏ 


باب القول على لغة العرب: هل لها قياس E E PT‏ 
باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها a ERS‏ 
باب انتهاء الخلاف في اللغات A RA A SE‏ 
باب مراتب الکلام eR aA aKa ASA‏ 
باب ذكر ما اختصت به العرب E SSE RAS SS Se‏ 
باب الأسباب الإسلامية CD N A DR SA‏ 
باب القول في حقيقة الكلام RESA SE RAS AEA SDR‏ 


باب القول على الاسم: من أي شيء أخذ؟ 


باب آخر في الأسماء ILE‏ 
باب ما جرى مجرى الاأسماء SC TEFEET‏ 
باب الأسماء التي تسمَّى بها الأشخاص . . . 
باب القول في أصول الأسماء a Re‏ 
باب الأسماء كيف تقع على المسميات . . . 
باب الاسمين المصطلحين ARS‏ 


باب الحروف a A‏ 
باب ذكر دخول «ال»» في الأسماء ek‏ 
باب الآلف المبتدأ بها EA‏ 
باب وجوه دخول (الألف) في الأفعال . . . 
باب شرح جمل تقدمت في ألفات الوصل . 
باب «الباء» SST ETE‏ 


eens nennnssnena casa 


E N KRE OC E N E 


eee eens nenn 


enemas esen 


enemas esa eo aon 


eens enon aaa 


eee nne oe oon 


eens eso 


eee aes 


nenn aso 


eee nena nese naa snes 


enan nene nea 


ene ssn one 


nanan nane aaa aan 


enemas asena nnn 


a 


ea N r She a E a A A E E aS باب متی » َعَم نعم» هلم‎ 
SE ROE SASS ASSL باب ها»ء هات» ویکأن‎ 


باب الإفهام» والفهم RSS‏ 
باب معاني ألفاظ العبارات EET‏ 
باب الخطاب المطلق والمقيّد as‏ 
باب الشيء يکون ذا وصفين ES‏ 
باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق . 


باب الفعل OEY‏ 
باب الواحد يراد به الجمع HS TAL‏ 
باب الجمع يراد به واحد واثنان e‏ 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع Ne‏ 
باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الخائب 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد. 


TT 


ene ono ona 


ene enna ann 


nenn ess 


E E RE Eo ga a a aa a a e 


a 


nenn eneenennSo song 


eee oa aan 


eens ooo 


enoe eo aan 


eee nna oon 


eens een 


Nene nea nm« 


eee oes sass 


TT 


neee neon 


باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره SES SERS ERE‏ 
باب الشيئين ينسب الفعل إليهما SEA DSSS A AS‏ 
باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين Se RA RSE SRS‏ 


باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين e‏ 


الفهرس 


باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل a‏ 
باب معانى أبنية الأفعال O RE‏ 


باب الفعل اللازم والمتعدي EEE E‏ 


باب البناء الدال على الكثرة TE‏ 
باب الأبنية الدالة فى الأغلب على معان وقد تختلف 


باب الفرق بين ضدين OT O N‏ 


NS ROSALES RE AS باب القبض‎ 


باب إضمار الحروف چ ا ی و ا ا 
باب إضمار الأفعال E OS E‏ 


باب الأمر المحتاج إلى بيان E‏ 


باب ما یکون بیانه مضمرا فيه EE‏ 
باب ما یکون بیانه منفصلاً عنه O‏ 


باب آخر من نظم القرآن SALE‏ 


باب الاعتراض ETE‏ 


باب إضافة الفعل إلى ما وقع به ذلك الفعل E‏ 
باب ما يجري من غیر ابن آدم مجری بني آدم . . . . 


a 


TT 


TT 


eee aceon 


eee nane oR 


TT 


eee esses cen ns® 


۳۸ الفهرس 
باب الحمل VAR e ASS NAD SAE SAE E‏ 
باب ال والهزء VA E NESE ASRS AS‏ 
باب الكف AV CSSA SRR AS EG SEAS SESE‏ 
باب اللإعارة LAVA STRADDLE‏ 
باب أفعل فى الأوصاف لا يراد له التفضيل IA SA‏ 
باب نفي الشيء NAS E RA AA LA‏ 
باب الشرط E E NSE E EAE ORES EA‏ 
باب الكناية EEE NE SCS RS EAA SSR‏ 
باب الشيء يأتي مرة بلفظ المفعول ومرة بلفظ الفاعل TN e E SEAR.‏ 
باب الزيادة فى حروف الفعل للمبالغة ET OER SN ES‏ 
باب الخصائص E LSE EER ESEN DE‏ 
باب نظم للعرب لا يقوله غیرهم OOO EEN‏ 
باب إخراجهم الشيء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك EV ER SAS a‏ 
باب الاإأفراط NV e E E SEE SRA PSSA SE‏ 
باب نفی ضمنه إثبات TAVE Ses SEEKS E‏ 
باب الاشتراك LEN EDA SSA SAS a A‏ 
باب الاستطراد RAG ESASA O RASS E ESA‏ 
باب الإتباع N ES SRS ARE SESSA‏ 
باب النحت O N E OT‏ 
باب الإشباع والتأكيد N LON SSS Se‏ 
باب الفصل بين الفعل والنعت EE AAS ELSA SRS‏ 
باب الشعر YY E E SS SA DAES SRSA SSSR SE‏ 
رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب TIO a E A‏ 
ثبت المصادر والمراجع LIV Ss EES OES‏ 
الفهرس TEN SESSA SOSINAN ER as Se‏ 


